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االله عز وجل الذي كرمنا فأنار دربنا وشرفنا بالإسلام ورفعنا بالقرآن فله الحمد في البدء  نشكر

  .أمدنا بالصبر  والعون لإنجاز هذا العمل أن..والختام

على ما  عبد الرحيم بحري المشرف الص الشكر والتقدير   إلى أستاذناتوجه بخالبداية نفي 

  .قدمه لنا من نصائح وتوجيهات

  .على إعانته لنا في إنجازنا لهذا البحث لأستاذ سليمان بوراستقدم بالشكر والامتنان لكما ن

في إتمام هذا العمل من  وإلى كل من ساعدنا  دبكل أساتذة قسم الأ الشكر موصول أيضا إلىو

  .جزاءمن االله عز وجل أن يجازيهم خير راجين ..قريب أو بعيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

    

  



                                                         مقدمة

 

 أ 

 

  :مقدمة

القرآن خیر دستور، ومنه البعث وإلیه الحمد الله الذي فاض نوره على كل نور، وأنزل   

  .النشور، والصلاة والسلام على خیر الناطقین بالضاد، محمد النبي العربي الأميّ 

تعد اللغة العربیة وسیلة الإنسان في التعبیر عن أفكاره ومشاعره ورغباته، إنها وسیلة   

حقیق التعاون بین أفراده سبیل لتو تجارب المجتمع وثقافته، لسجل و التواصل بین أفراد المجتمع، 

  .وتوحید أهدافهم

ونظرا للأهمیة البالغة التي تحتلها اللغة في المجتمع الإنساني، فقد عكف الباحثون   

والدارسون على دراسة هذه الظاهرة الإنسانیة، منذ زمن من حیث خصائصها وتحولاتها 

الذي جعل ) اللساني(ي ومفارقاتها بغیرها من اللغات الأخرى، فظهر ما یعرف بالدرس اللغو 

، علم النص نحو النص(لسانیات النص  :عرف بما اللغة موضوعا لبحثه ودراسته، فظهر 

، متخذة النص موضوعا لدراستها وراحت تبحث عن )اللسانیات النصیة، علم اللغة النصي

بحوثهم في  النص المقومات والمعاییر والمبادئ التي تحقق للنص نصیته، ومنه كشف علماء

ساق النصوص وانسجامها، ورغم تعدد وجهات نظر العلماء في تحدید مفهوم النص وتصنیفه ات

فهم النص  اللسانیات النصیة هو تیسیر وأدوات ربطه، إلا أنهم أجمعوا على أن الهدف من

وتحلیله، ومنه اقتحم علم النص مجالات عدیدة وحقول معرفیة متعددة كاللسانیات التطبیقیة 

  .اتوحقل تعلیم اللغ

ولأن البحث والتنقیب لغة المجتهدین وسمة المثابرین، جاءت دراستنا هذه محاولة لقطف   

ثمار لسانیات النص في مجال تعلیمیة اللغة العربیة والكشف عن مواضع استغلالها في التعلیم، 

تعلیمیة لسانیات النص " : وخصصنا بالذكر المرحلة الثانویة، ومن هنا جاء بحثنا موسوما ب

السنة ثالثة ثانوي شعبة آداب  -المرحلة الثانویة نصوص مختارة من الكتاب المدرسيفي 

  .وفلسفة



                                                         مقدمة

 

 ب 

 

  :من خلاله البحث، ثم الإجابة على مجموعة من الإشكالات الفرعیة الآتیةأردنا 

  ما علاقة اللسانیات بتعلیمیة النص ؟ -            

  كیف قدمت لسانیات النص للمتعلم ؟  -           

هل استفدنا ووظفنا لسانیات النص في التعلیم ؟ وما مقدار هذه الاستفادة ؟ وما  -           

  نوعیة هذه الأسئلة وطریقة التدرج في عرضها على المتعلم ؟

بر عن الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، ونذكر منها على ولعل هذه الأسئلة تع

  :سبیل المثال لا الحصر ما یلي

العاملین والقائمین على إعداد المناهج بضرورة استغلال النتائج المتوصل إلیه  لفت انتباه

في لسانیات النص، في تقدیم النصوص الأدبیة، بغیة إذكاء الجانب التذوقي للمتعلم، والبعد عن 

  .النمطیة التي طبعت تدریس النصوص الأدبیة

لغلة العربیة، فأردنا ل ، تمثل في كون الباحثتین أستاذتیناخصیش اف إلى ذلك سببض

وأن ننقل ثمار ما جنیناه من اللسانیات إلى حقل . هُ سُ رِ دَ وما نُ  هُ سُ رُ دْ الاستفادة  والإفادة بین ما نَ 

  .التعلیمیة

الاستعانة بالمنهج الوصفي  طبیعة الدراسة اقتضت وللإجابة عن هذه الإشكالات

والتحلیلي لملائمة المنهج الوصفي للدراسة النظریة والمنهج التحلیلي للدراسة التطبیقیة، ولذلك تم 

  .البحث إلى فصل نظري وآخر تطبیقي قسیمت

تناولنا في الفصل الأول التعلیمیة ثم لسانیات النص، وبعدها علاقة التعلیمیة بلسانیات   

وأدوات كل منهما،  ي تناولنا فیه الاتساق والانسجامبعد ذلك إلى الفصل التطبیق جناالنص، وعر 

  ثم طبقنا هذه المبادئ على نصوص مختارة من الكتاب المدرسي للسنة الثالثة آداب 



                                                         مقدمة

 

 ج 

 

وفلسفة، وفي الأخیر جاءت الخاتمة التي سجلنا أهم النتائج وإعطاء حوصلة كل ما 

  .فات

قصدنا لسانیات النص أو معموم الموضوع فكثیرة، و  أما عن الدراسات السابقة في  

تنوعت الدراسات فیها بین الشعر والنثر والقرآن الكریم، أما فیما تساق والانسجام، فمظاهرها كالا

فلم نجد إلا مقالات للدكتور سلیمان بوراس،  - في حدود اطلاعنا-یخص الكتاب المدرسي 

المناهج والكتب المدرسیة بعد الإصلاح، لأن  وربما لقلة الدراسات أسباب كثیرة منها تغیر

المناهج السابقة كانت تدرس لسانیات النص، لكن لیس بالمفهوم الواضح الجلي، أما بعد 

أتفحص الاتساق والانسجام في تركیب " الإصلاح فقد خصص لها جزء مستقل تحت عنوان 

  ".فقرات النص 

المصادر والمراجع التي خدمت وتم الاعتماد في إنجاز هذا البحث على مجموعة من 

  :موضوع البحث، والتي كانت أهمها

  ).اللغة العربیة وآدابها السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة(الكتاب المدرسي  -

  .لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي -

  .علم لغة النص، المفاهیم والاتجاهات، سعید حسن بحیري -

  .نصي بین النظریة والتطبیق، صبحي إبراهیم الفقيعلم اللغة ال -

  .مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، بشیر إبریر -

  .تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، بشیر إبریر -



                                                         مقدمة

 

 د 

 

یشكر االله، فجزیل شكرنا إلى كل  یشكر الناس لا مد والشكر الله على توفیقه، ومن لافالح

بوراس وعبد من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع، ونخص بالذكر الأستاذین سلیمان 

  .بحري الرحیم
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  :تمهید

ظهر مصطلح التعلیمیة نتیجة التطور الذي شهدته العلوم اللغویة والتربویة في النصف   

الثاني من القرن العشرین، وكتخصص جدید یعمل على نقد تدریس المواد التعلیمیة التي تعتمد 

تحلیلیا، أما الحدیث عن العملیة التعلیمیة في التعلیم  على مواهب المدرسین لیكسبه طابعا علمیا

الثانوي یستدعي منا التعمق في البحث وعرض التفاصیل، لكن قبل ذلك وجب إیضاح بعض 

  ...المصطلحات المرتبطة بحقل التعلیمیة مثل التعلیم، التعلم، التدریس

  تعلیمیة اللغة: المبحث الأول

  :مفهوم التعلیمیة :أولا

 :لغة  - 1-1

  ﴿: ا، الأمر أتقنه وعرفه، قال جلَّ شأنه وعلى، تعلمً ، یتعلمُ مَ الفعل تعلّ من 
َ
 و
َ
 ي

َ
 ت

َ
 ع

َ
 ل

ُ
 م

َ
  ون

َ
ا م

 
َ
 ي

ُ
 ض

ُّ
 ر

ُ
 ه

ْ
  م

َ
 و
َ
 لا

َ
  ي

ْ
 ن

َ
 ف

ُ
 ع

ُ
 ه

ْ
  .)1(﴾ م

علَّمه العلم، وأعلمه إیاه فتعلَّمه، : علم: " وجاء في لسان العرب عن معنى التعلیمیة لغة

كآذانت، وعلَّمته الشيء فتعلَّم، ولیس التشدید علمت كأذنت وأعلمت : وفرق سیبویه بینهما فقال

وعلم نفسه وأعلمها وَسَمَهَا سیمات الحرف، ورجل معلم ......هنا للتكثیر، ویقال في موضع اعلم

  .)2("إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها 

في وفي القاموس علَّمه العلم تعلیماً، وأعلمه إیَّاه وأعلم الفرس علق علیه صوفا ملونا 

  .)3("مظنته، وما یستدل به : السمة، ومعلم الشيء: الحرب والعلامة

                                                           
  .102سورة البقرة الآیة  )1(
  ).علم(م، مادة 2006، دار الصبح، بیروت لبنان 9لسان العرب، ضبط وتعلیق خالد رشید القاضي، ج: ابن منظور )2(
مكتب تحقیق التراث، إشراف محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : القاموس المحیط، تحقیق: الفیروز أبادي )3(

  ).علم(م، مادة 2005، 8ط
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 :اصطلاحا - 1-2

فهناك عدة " یعد مصطلح التعلیمیة من أكثر المصطلحات جدلا عند الباحثین 

العربیة لهذا المصطلح  فالترجمات Didactiqueمصطلحات  مقابلة للمصطلح الأجنبي الواحد 

، وهناك من متفاوتة تتراوح ما بین فن التدریس وعلمه، التدریسیة، علم التعلیم، تعلیمیة التعلیمات

  تجنبا لأي لبس، إذن " دیداكتیك "  الدارسین من یذهب إلى إبقاء المصطلح الأجنبي كما هو

والمكتسبات والمهارات فالتعلیمیة هي مجموعة الجهود في العمل على تحصیل المعارف " 

اتجاه ینظر إلیها " وهي  )1("والكفایات على استمرارها في تلبیة الوضعیات الحیاتیة المتنوعة 

بها ذلك النشاط  ننعتباعتبارها تشمل النشاط الذي یزاوله المدرس فتكون الدیداكتیك صفة 

و الذي یجعل من ه: والاتجاه الثاني..... التعلیمي الذي یدخل أساسا داخل حجرات الدرس

  .)2("التربیة  الدیداكتیك علما مستقلا من علوم

 1973التعلیمیة في دراسة له أصدرها سنة  J.c Gagnonوعرفه جان كلود غانیون   

إشكالیة إجمالیة ودینامیة  La aidactique d'une Disaplineبعنوان دیداكتیك مادة 

  :تتضمن

  وكذا في طبیعة وغایات تدریسهاتأملا وتفكیرا في طبیعة المادة والدراسة. 

 م لإعداد الفرضیات الخصوصیة انطلاقا من المعطیات المتجددة والمتنوعة باستمرار لع

 .إلخ....النفس والبداغوجیا وعلم الاجتماع

 دراسة نظریة وتطبیقیة لفعل البیداغوجیا المتعلق بتدریسها. 

قة بعلوم أخرى من حیث المادة ونستنتج من كل هذا أن التعلیمیة علم مستقل وله علا      

  .المدروسة وأسالیب وطرائق التدریس ونظریاته

                                                           
مفاهیم التعلیمیة من التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة بابي مختار، : بشیر أبربر )1(

  .84، ص2007 عنابة،
  .2011- 01- 12بتاریخ  www.educpvessعودة إلى الدیداكتیك مقال نشر في الموقع : محد الدریج )2(
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  :موضوع التعلیمیة :ثانیا

لا تنحصر مواضیع التعلیمیة في مادة واحدة، وإنما تمتد لتشمل كل ما یتعلق بالعملیة   

  :التعلیمیة في مختلف أبعادها واتجاهاتها ومساراتها وتفصیله كما یلي

من خلال معرفة من هم هؤلاء المتعلمین ؟ وما هو مستواهم  :المتعلمیننوعیة  -2-1

المعرفي ؟ وخصوصیاتهم النفسیة والاجتماعیة ؟ وذلك من أجل تحدید حوافز المتعلم ودوافعه 

  .نحو التعلیم وعلاقته بالمحیط واستعماله للغة

یة وعلاقته في هویته وتكوینه وخصائصه النفسیة والمعرفیة والاجتماع :المعلم -2-2

  .بالتوجیهات العامة للتعلیم وأسالیب وطرائق تبلیغه وآدائه

البحث في المقرر لتوفیر تصور نظري له قدرة على تناول  من حیث :المادة التعلیمیة -2-3

الواقع بالوصف والتحلیل لإبراز نوعیة الموضوعات وطبیعتها والتي تتناسب ومستوى المتعلمین 

، لقد كانت المادة التعلیمیة مركز العملیة التعلیمیة في المناهج )1("لتحقیق الهدف التعلیمي 

حیث بدأ المعلم في النقل والتلخیص والترتیب ثم تلقین هذه المعارف للمتعلم دون . التقلیدیة

مراعاة لحاجات هذا المتعلم، أما المادة التعلیمیة الحدیثة فتتجاوز هذا الحد الضیق إلى ما هو 

  :نفسه أدق لكنها خاضعة لشروط أربعة وهيأوسع، وفي الوقت 

أمام أوراقه ینجح أو یفشل تبعا  اعده مؤلف یجلس منفردتعدَّت فكرة البرنامج الذي ی -1

بل هو برنامج یعده فریق تربوي ذو خبرة عالیة ینطلق من مجموعة من الأهداف  ،لصفات

مع  لیضع ما یقابلها من محتویات تكون منظمة على شكل نشاطات مختلفة، یمكن أن تتلاءم 

  .)2("مستویات وحاجات ومیولها ورغبات التلمیذ واتجاهاته 

                                                           
  .10، ص2007، 1تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط: بشیر إبریر )1(
  .24، ص1998نور الدین الخالدي، الفعل التعلیمي التعلمي، : محمد شارف سریر )2(
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همیتها وما یناسب الأهداف المحدودة على المعلم أن یختار المادة ویرتب عناصرها تبعا لأ -2

  .وذلك من خلال حصة أو حصص تدریسیة معینة

  .اطا وأكثر تنظیما ودقة وفاعلیةالمعطاة إلى صیاغة عملیة أقل اعتبتحویل المادة الدراسیة  -3

یتم بناء صرح المادة وتنظیمها من قبل المعلم على شكل سلوكات ونشاطات یقوم بها  -4

شكل ملخصات لمعلومات، والمادة في عملیة التدریس الحدیث لا تعتبر إلا التلمیذ ولیس على 

  .)1("وسیلة من وسائل بلوغ الأهداف المحددة 

ما نوعها ؟ أهي عامة أم خاصة أم إجرائیة ؟ وهل تتعلق مهارات عامة أم  :معرفة الأهداف -4

  .بمعارف معینة ؟ ومن یختارها ویحددها ؟

الاختصاصیین في التعلیمیة أهمیة الأهداف في نظام التعلیم بغیة لقد جلبت أنظار   

الوصول إلى الطریقة المثلى التي توضح لنا كیف نؤسس تعلیمیة على أهداف تربویة تعلیمیة 

  :مدروسة بدقة وبإمكانها أن تجیب على التساؤلات الآتیة

سلوكا أو اتجاها هل یهدف التعلیم أساسا إلى اكتساب المتعلم معلومات أو مهارات أو  -

فكریا محددا مثل النقد أو الاستظهار وهل یهدف التعلیم إلى إكساب المتعلم إشكالیات 

 .)2(حقیقیة واطلاعا معمقا على المفاهیم وتحكما فیه والربط بین علاقاتها المختلفة

أي ما هي الأنشطة التي یقوم بها المعلم في تلقینه لمعلوماته، والتي تتعلق  :الأنشطة -5

بمهارات السمع والكلام والقراءة والتصحیح ؟ فهناك أنشطة شفویة وأخرى كتابیة ولا یمكن 

الاهتمام أو الاكتفاء بجانب واحد منهما وإنما بینهما انسجام وتكامل، ثم إن هذه الأنشطة 

منها ما یتعلق بالمعلم ومنها ما یتعلق بالمتعلم ولذلك تسمى الأنشطة التعلیمیة، من ذلك 

                                                           
  .25محمد شارف سریر، مرجع سابق، ص)1(
  .33، ص1995جانفي، جوان ) 5(إدریس مولاي سابو، ما هي التعلیمیة، مجلة المبرز، العدد    )2(

  .33، ص1995جانفي، جوان ) 5(ة المبرز، العدد مجل .یة النصوص بین النظریة والتطبیق تعلیم: بشیر إبریرنقلا عن  



 تعلیمیة اللغة ولسانیات النصالفصل الأول                                                  

 

9 

 

رص الحدیث للمتعلم عن موضوعات ضمن سیاقات مختلفة مع بقیة المتعلمین داخل إتاحة ف

  .)1("القسم 

وهي الوسائل التي یستخدمها أثناء أداء العملیة التعلیمیة مثل الكتاب،  :الوسائل -6

  .إلخ...مطبوعة، صور، خرائط، أشرطة

نسمیه التحقیق أو هل تحققت فعلا ؟ وهل تم تحقق الأهداف المحددة ؟ وما : النتائج -7

النجاح ؟ وهل بإمكان المتعلمین أن یشاركوا في تقویم النتائج المتوصل إلیها، والثغرات 

  .والصعوبات وكیفیة التصحیح أو التقویم

  :ما یمكن أن یبحثه المتخصص في التعلیمیة یمكن أن نلخصه كما یليإنَّ  " 

  :متعلمون في علاقة مع

 معلم لكي یتعلموا -

 إطارمحتویات داخل  -

 :مؤسسة من أجل تحقیق -

 :هداف عن طریق -

 مساعدةأنشطة  -

 )2(." نتائج وسائل تمكن من بلوغ -

  

                                                           
  .13، ص2007، 1427، 1طدار الإبداع،  تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، جامعة عنابة،  )1(
، 1984، 1عبد اللطیف الفاربي وعبد العزیز الغرضاف، كیف تدرس بواسطة الأهداف، الدار البیضاء، الجزائر، ط  )2(

  : والتطبیق، نقلا عن تعلیمیة النصوص بین النظریة: إبریربشیر نقلا عن . 17ص
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  :التعلیمیة حاورم

  .یضع شوفلار العملیة التعلیمیة في قالب مثلث یتألف من المعارف والمعلم والمتعلمین  

  :المتعلم والمعارف -1

الواجب تعلمها، صعوبات، لكل من المتعلمین خصوصیاته في التعاطي مع المعارف   

  .حوافز، تصورات، مكتسبات، المتعلم شریك في بناء معارفه

  :المعلم والمعارف -2

إن المعارف الواجب تعلمها معارف أكادیمیة تنتجها مراكز الأبحاث والجامعات، ولكنها   

تخضع لتحدید وقیاس من قبل واضعي المناهج المدروسة، ومراكز إعداد المعلمین ومؤلفي 

  .كتب المدرسیةال

یتعاطى المعلم مع هذه المعارف في تحولاتها المختلفة ویستوعب محتواها ومقادیرها   

  .بنائها وتمثلها وتحصیلها ویبحث عن أنجع الأسالیب لتقدیمها إلى المتعلمین ومساعدتهم على

  :المعلم والمتعلمون -3

ها الوساطة الناجحة التي إن العلاقات بین المعلم والمتعلمین علاقات مركبة معقدة تحكم  

ینشطها المعلم بین المتعلمین والمعارف، وبین المتعلمین أنفسهم في مرافقته لمسارات تفكیرهم، 

ومنهجهم وثقافتهم العامة، فلقد تحول موضع المتعلم من العارف السباق المسیطر والمتفوق إلى 

  .)1(هذیالعارف المجرب الذي یقبل أن یعید التعلم مع تلام

  

                                                           
  .15تعلیمیة اللغة العربیة، ص: أنطوان صباح )1(
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 :علاقة التعلیمیة بالعلوم الأخرى  - 1-3

التي تتعدد بتعدد عناصرها وأقطابها، جعلتها تتقاطع مع إن طبیعة موضوعات التعلیمیة 

لتفریق بینهما في بعض علوم، وتحتك بعلوم أخرى، حیث تتداخل معها إلى درجة یصعب ا

لبیداغوجیا، بینما یرتبط ي إیطالیا تقابل علم النفس اللّغوي، وفي بلجیكا تترادف مع االأحیان، فف

  .)1( ...مفهومها في كندا وفرنسا باللسانیات التطبیقیة

  :علاقة التعلیمیة باللسانیات التطبیقیة -1-3-1

للسانیات التطبیقیة، نتیجة  مرادفا إن التعلیمیة في مراحلها الأولى كانت تستعمل  

تداخلهما إلى درجة یصعب التفریق بینهما، وذلك باعتبارهما حقلین لتجریب وتوظیف ما 

توصلت إلیه الدراسات اللسانیة النظریة، فعلم اللغة التطبیقي یعنى بالبحث في تقنیة تعلم اللغات 

لسانیة وتحدید المشكلات اللغویة، البشریة وتعلیمها، ساعیا وراء إیجاد أنجع التقنیات والمناهج ال

  .)2(وإیجاد الحلول المناسبة لها

  .)3(ومن هنا یظهر أن اللسانیات التطبیقیة میدانها الاستعمال  

ومما سبق یبدوا أن اللسانیات التطبیقیة هي المیدان العلمي للبحث اللغوي النظري، أي   

في مجالات مختلفة، منها مجال أنها تعمل على تطبیق ما توصلت إلیه الدراسات اللسانیة 

الترجمة، التوثیق، تدریس اللغات، معالجة الأمراض اللغویة، التعدد اللغوي، تقنیات التعبیر، 

  .)4(برامج الحاسوب الإلكتروني، التخطیط اللغوي

                                                           
  .16بشیر إبریر، مرجع سابق، ص )1(
  .12، ص1995علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : عبده الراجحي )2(
  .32، ص1985، دار توبقال، الدار البیضاء، 1اللسانیات واللغة العربیة، نماذج تركیبیة ودلالیة،ط: الفاسي الفهري )3(
  .13، ص2000، دار هومة، الجزائر، 3دروس في اللسانیات التطبیقیة، ط: صالح بلعید )4(
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بذاته من  التعلیمیة، فهذه الأخیرة علم تفرعومنه تظهر العلاقة بین اللسانیات التطبیقیة و   

  .)1(لغة التطبیقيرحم علم ال

  :علاقة التعلیمیة باللسانیات -1-3-2

إذا كانت اللسانیات علما نظریا یسعى إلى الكشف عن حقائق اللسان البشري والتعرف   

على أسراره، فإن التعلیمیة علم میداني تطبیقي، یهدف إلى تعلیم اللغة سواء كانت هذه اللغة من 

  .لفرد من اللغات الأجنبیةمنشأ الفرد واللغة الأم، أم لغة یكسبه ا

إلى الآخر  إذا تأملنا هذین الحقلین تتبین الصلة القویة القائمة بینهما، فكلاهما یحتاج  

د في حقل التعلیمیة میدانا عملیا لاختبار نظریاته العلمیة، والتعلیمیة باستمرار، فاللساني یج

العامة التي أثبتتها اللسانیات  تحتاج في بناء طرائقها وأسالیبها إلى معرفة القوانین اللغویة

  .)2(الحدیثة

وما دامت اللغة سلوكا خاصا والتعلم سلوكا خاصا فكل سلوك یحتاج إلى الآخر، فإذا   

المادة اللغویة، المتعلم، (كانت التعلیمیة علما مستقلا بذاته له عناصره الخاصة بموضوع بحثه 

النظر والتعامل مع علوم أخرى تشاركها نفس  فإنها ملزمة على) بیئة التعلیم، الأهداف التعلیمیة

العناصر، كعلم اللسانیات الذي یتناول ظاهرة اللغة وكیفیة اللغة، وعلم النفس اللغوي الذي یعنى 

بالمتعلم ومیوله وكیفیة اكتسابه للغة، وعلم الاجتماع اللغوي الذي یرتكز على البیئة الاجتماعیة 

  ....في اكتساب اللغة وعلم التربیة

                                                           
  .6، ص2005م، الفیوم، علم اللغة التطبیقي، مفهومه ومجالاته، مكتبة دار العل: خالد حسن غالیة )1(
  .194، ص2007، دار موفم للنشر، الجزائر، 1عبد الرحمن حاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج )2(
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ومن هنا نستخلص أن التعلیمیة واللسانیات حقلان متداخلان متكاملان یكمل كل حقل الآخر، 

  وهي مقاربة أخذتها التعلیمیة من) المقاربة النصیة(على ذلك هو ما أصطلح علیه  دلیلوخیر 

  .)1(لسانیات النص النظریة

    :نفسعلاقة التعلیمیة بعلم ال -1-3-4

فالنظریات التي تعمل على تنمیة آلیات  ،تشترك التعلیمیة مع علم النفس بأنواعه      

إلى خلفیة معرفیة تتعلق بعلم نفس السلوك الذي یعد مظاهر السلوك  ستندالاستعمال اللغوي ت

و المتغیرات المختلفة، وتتأسس المقاربات الملاحظة في الكلام منطلقا لدراسته، والاستجابات نح

اصلیة على النظریات النفسیة البنائیة أو علم النفس التكویني أو المعرفي كما یسمى أحیانا التو 

  .)2(باعتبارها تعد التعلم عملیة تفاعل بین الذات العارفة وموضوع المعرفة

  :علاقة التعلیمیة بعلم البیداغوجیا -1-3-5

تتداخل التعلیمیة بالبیداغوجیا في تبادل المنافع بدرجة كبیرة وهذا التداخل بینهما یؤدي       

إلى صعوبة التفریق بینهما، لكن التعلیمیة تعالج المعرفة، أما البیداغوجیا فتهتم بالعلاقات 

والمعلم، العلاقة بین المتعلم (القائمة بین المتعلمین والمعلمین، وتجیب عن الأسئلة التالیة 

واستعمال الطرائق والتقنیات التربویة واستعمال الوسائل المختلفة في العملیة التعلیمیة وأسالیب 

  .)3(...)تقویم التعلیم والتعلم

                                                           
  .13، ص2005وزارة التربیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،  )1(

  .20ریر، مرجع سابق، صبشیر إب )2(
  .21المرجع نفسه، ص )3(
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  :لسانیات النص: المبحث الثاني 

لقد عرفت الدراسات اللغویة في القرن العشرین تطورا ملحوظا من حیث النظریات   

في مجال ) دي سوسیر ( والمناهج، خاصة بعد الثورة التي أحدثتها محاضرات السویسري 

أو  البنیویةالدرس اللساني وما تبعها من مناهج واتجاهات ومدارس لسانیة قامت لمساندة 

  .مناهضة لها

ان في كون هذه النظریات اللسانیة، وإن اختلفت مناهجها وتعددت ولا یختلف اثن  

تصوراتها للظاهرة اللغویة، ظلت محصورة في حدود الجملة تدرس بنیتها، والعلاقات التي تربط 

وظل الأمر كذلك إلى غایة النصف الثاني من القرن نفسه، أین ... وحداتها اللغویة، ووظائفها

وا بضرورة تجاوز الدراسة اللسانیة لحدود الجملة إلى دراسة ظهر مجموعة من اللغویین، ناد

وحدات لغویة أطول وأوسع، لأن المتكلم لا یتعامل أثناء خطاباته أو كتاباته مع المتلقي بواسطة 

جمل معزولة، وإنما یتم بنص متماسك مترابط، ومن ذلك الحین ظهر ما یصطلح علیه في 

  ).لسانیات النص : ( الدرس اللساني ب
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  :نشأة لسانیات النص -1

من القرن العشرین منهج لساني یعنى بدراسة النص من حیث  ستیناتظهر في نهایة ال"   

لسانیات النص : وهو ما یعرف في الدرس اللساني ب... بنیته وكیفیة اشتغاله وضوابط تماسكه

  .)1(" وتحلیل الخطاب

الذي ) H.weil )1844-1877: من الباحثین من یؤرخ لبدایات اللسانیات النصیة ب  

بدایة " ، لكن هناك من یشیر إلى أن فكار إلى جانب التركیبیبین أهمیة العلاقات بین الأ

التي بحثت التكرار بناءً على  ،م1912عام )  Nye( البحث النصي ترجع إلى أطروحة ناي 

  .)2(" وأشكال محددة للعلاقات أسس نصیة، بوصفها إشارات

ولكن مما لا خلاف فیه بین علماء لسانیات النص، أن الانطلاقة الحقیقیة لهذا العلم تبدأ   

ي من القرن العشرین، حیث قدم الثان فمع بدایة النص Z.Harrisبأعمال اللساني زیلج هاریس 

  " تحلیل الخطاب : " جا لتحلیل الخطاب المتماسك، بنوعیة الملفوظ والمكتوب، تحت عنوانمنه

 "Discourse Amalysis  " 3(م، استخدم فیه أسلوب اللسانیات النصیة1952عام(.  

                                                           
  .5، ص1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، م1لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط: محمد خطابي )1(
  .18، ص1997، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، م1علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ط: سعید حسن بحیري )2(

  .18م، ص200، دار قباء، القاهرة، 1، ط1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ج: صبحي إبراهیم الفقي )3(
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ف بنیة النص، ءات اللسانیات الوصفیة لهدف اكتشإجرا) هاریس ( وقد استخدم فیه   

  :وقعت فیهما الدراسات اللغویة الوصفیة والسلوكیة وهماورأى أنه ینبغي تجاوز مشكلتین 

  .قصر الدراسة على الجمل،  والعلاقات فیما بین أجزاء الجملة الواحدة -1

  

منهجه حول دون الفهم الصحیح ومنه اعتمد الفصل بین اللغة والموقف الاجتماعي، مما ی -2

  :في تحلیل الخطاب على ركیزتین

 .العلاقات التوزیعیة بین الجمل  -1

 .الربط بین اللغة والموقف الاجتماعي  -2

ین على أیدي علماء كبار ولقد تطورت لسانیات النص في السبعینیات من القرن العشر " 

اللذین وضعا الأسس "  de beaugrande" ودي بوجراند "  van dick" ایك مثل فان د

للمتلقي  نفس القرن هذه القواعد التي تسمح انینات منالعامة لنظریة نحو النص الحدیثة في الثم

  .)1(" بالحكم على نص ما، بالنصیة

أن  االذین بحثا في كیفیة تشكل النص، حیث اعتبر  ،رقیة حسن إضافة إلى هالیداي و" 

نحو النص، ما هو سوى دراسة الاعتبارات اللغویة الخمسة، الرابطة بین جمل لغویة في متتالیة 

، )ي الإحالة، الاستبدال، الحذف، الوصل، الاتساق المعجم: ( خطیة، وهذه الاعتبارات هي

  .)2(" یة داخلیةحیث یؤمنان بأن نصیة النص قض

والدراسة في هذا العلم اللغوي  حثوعلى خطى هؤلاء عمل لغویون كثیرون على الب" 

  .)3( "...كرجلیسون، هارفج، شمین، دریسلر، برنمنهم شتمبل، الحدیث و 

                                                           
  .85م، ص2004، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1نحو النص نقد نظریة البناء وبناء أخرى، ط: عمر محمد أبو خرمة )1(
  .13مرجع سابق، ص: محمد خطابي )2(
  .33م، ص2001، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1و النص اتجاه جدید في الدرس اللغوي، طنح: أحمد عقیقي )3(
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  :عوامل تأسیس لسانیات النص

إن أولى الحجج التي یقدمها هؤلاء والتي لا تكاد تخلو منها مقدمة أي كتاب في لسانیات   

وإنما ... " یتم باستعمال كلمات معزولةالنص، هي أن التواصل أو التفاعل بین المتكلمین لا 

  .)1("یتأتى ذلك من خلال انجازات كلامیة أوسع وأكبر ممثلة في الخطاب أو النص 

فإن الجملة لیست هي الوحدة القاعدیة للتبادلات الكلامیة الخطابیة بل النص " وعلیه   

  .التبادل والتفاعلهو وحدة التبلیغ والتبادل، ویكسب النص انسجامه وحصافته من خلال هذا 

ة لتهتم ملي لدى الإنسان أن تتجاوز إطار الجینبغي إذا أردنا دراسة النشاط اللغوي الحقیق  

هو نفس المبرر ، )2("بجد لها المتكلمون أثناء ممارساتهم الكلامیة  بأنواع النسیج النصي الذي

  .النص الذي قدمه تمام حسان بضرورة قیام علم یتجاوز دراسة الجملة إلى دراسة

  :الذي قام بترجمته" النص والخطاب والإجراء " حیث یقول في مقدمة كتابه   

والاتصال لا یتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى صوتیة وحرفیة ولا یعرضه الوحدات " 

النحویة، وإنما یتم باستعمال اللغة في موقف أداء حقیقي، أي بإنشاء نص ما، وقد یطول هذا 

  .)3("النص ویقصر 

                                                                                                                                                                                           

  
  .64مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، الدار العربیة للعلوم، ص: محمد الأخضر الصبیحي )1(
  .168مبادئ في اللسانیات، ص: خولة طالب الإبراهیمي )2(
  .4، ص1998لإجراء، ترجمة تمام حسان، القاهرة، عالم الكتاب، النص والخطاب وا: دي بوجراندروبرت  )3(
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  یكن هذا الرأي مقتصرا على اللغویین العرب، بل تدعیما لهذا الرأي، نذكر ما یراه ولم 

من أن الجملة لا وجود لها منعزلة في الاستعمال ): "  michel meyer " (میشیل ماییر " 

  .الفعلي للغة

في سیاق التلفظ، وعلیه فالجملة لا تتحقق ولا تكتسب هویتها الحقیقیة  فهي دائما محتواة  

إلا في إطار الخطاب أو السیاق كما أن عملیة عزلها هي نتیجة، وهي ممارسة مقصودة، 

  .ولیست معطى طبیعیا قائما بذاته

وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الكتب اللغویة تتمادى في دراسة الجمل ككیانات "   

  .)1("نطقیا مستقلة م

لاحظ بدوره الجملة لا تتحقق هویتها إلا إذا كانت إلى جانب جمل " فان دایك " كما نجد   

  .وتراكیب أخرى

ولذلك فإن محاولة وصف الكلام من خلال وصف الجمل، هو إجراء غیر مضمون   

  .)2("الفتائح وعلیه فلا بد من أن یكون موضوع الدراسة والوصف وحدة لغویة هي النص 

توقف اللسانیات البنیویة عند حدود الجملة، كموضوع للبحث، یعدُّ بترا عشوائیا لهذا  إن  

  .الموضوع، وتجزئة له

أدرك علماء اللسان أن اجتراء الجمل یحیل اللغة الحیة فتاتا ": " سعد مصلوح " یقول   

  .)3("وتفریقا من الجمل المصنوعة المجففة أو المجمدة 

                                                           
)1( meyer: michel, la problématologie.bruxelle.1986.p.225.  
  .16انفتاح النص الروائي، ص: یقطین )2(
  .40من نحو الجملة إلى نحو النص، ص: سعد مصلوح )3(
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: یسوقها أنصار هذا الاتجاه أن بعض الوحدات اللغویة مثلومن الحجج الأخرى التي   

الضمائر والروابط وأزمنة الفعل، لا یمكن دراستها والوقوف على كیفیة أدائها لوظائفها، إذا وقفنا 

  .بالدراسة عند حدود الجملة

العناصر ( والقول بأن تحدید بعض هذه الوحدات " بل یمكن الذهاب أبعد من ذلك   

، أي " le conetexte énonciatif"  یمكن أن یتم إلا بالرجوع إلى مقام التلفظ لا) الإشاریة 

  .)1("الظروف المحیطة بإنتاج النص 

كما یمكننا أن نقول أن من الأسباب الأخرى التي دعت إلى الانتقال بالبحث إلى   

اسة من والدر  تمحیصمستویات تتجاوز كیان الجملة، هو أن هذه الأخیرة نالت كفایتها من ال

  .جمیع نواحیها

جمیع توى الجملة إلى دراسة النصوص بلذلك لابد من دراسة ظواهر لغویة تفوق مس  

  .أنواعها

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1( reloul.(a). et moeschler.(j).progmatique du discours.de l'interprétatur de l'enonce a 

l'interprétotuer du discours.paris.amand colim.1998.pp.12.13.   
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  :مبادئ لسانیات النص  -2

كما أشرنا سالفا إلى محاولة علماء اللسانیات النصیة، وضع معاییر ومبادئ یخضع   

  .المتلقي أن یمیز بین النص واللا نصإلیها موضوع هذا العلم وهو النص، بحیث یستطیع 

  "  cohesion" السَّبك / 1

، ویعنى هذا المعیار )الاتساق أو التماسك ( في بعض المؤلفات ب ویصطلح علیه   

بالجانب الشكلي للنص، أي یتأتى من خلال الروابط التي تربط بین مختلف الجمل والعبارات 

المكونة للنص، فهو معیار یهتم بظاهر النص، ودراسة الوسائل التي تتحقق بها خاصیة 

 العناصر السطحیة على صورة وقائع، ت تبدو بهایترتب إجراءا "الاستمرار اللفظي بمعنى 

  .)1(" لاحق، بحیث یتحقق الترابط الوصفيیؤدي السابق منها إلى ال

وفي هذا القول تأكید على الطابع البنیوي التركیبي للنص، وتأكید على الوسائل والأدوات   

  .المجسدة لهذا البناء

  والمتمثلة في مختلف الوسائل اللغویة )  les connecfems( وهي أدوات الربط "   

الإحالة، التكرار، الاستبدال، : التي تصل بین العناصر المشكلة للنص، ومنها) الشكلیة ( 

  .)2("...الوصل، الحذف

                                                           
  .90أحمد عقیقي، مرجع سابق، ص )1(
  .50محمد خطابي، مرجع سابق، ص )2(
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  )  coherence( الحبك  /2

الانسجام ، ویتصل هذا : وترجم المصطلح الأجنبي إلى مصطلحات عربیة متعددة مثل  

  .وسائل الاستمرار الدلالي في عالم النص، أو العمل على إیجاد الترابط المعنويالمعیار برصد 

هو علاقة معنویة بین عنصر في : " حیث یشیر إلى ذلك هالیداي ورقیة حسن بقولهما  

النص، وعنصر آخر یكون ضروریا لتفسیر هذا النص، هذا العنصر الآخر یوجد في النص، 

  .)1("عن طریق هذه العلاقة  غیر أنه لا یمكن تحدید مكانة إلا

الانسجام اللازم في النص ذو : " وهو نفس الرأي الذي ذهب إلیه صلاح فضل في قوله  

طبیعة دلالیة، مهما تدخلت فیه العملیات التداولیة، بالإضافة إلى أنه یتمیز بخاصیة خطیة، أي 

  .)2("لمتتالیة النصیة أنه یتصل بالعلاقات بین الوحدات التعبیریة المجاورة المجاورة داخل ا

من هنا لاحظ اللغویون النصیون عدم كفایة التتابع الخطي الأفقي والروابط النحویة في   

البنیة السطحیة لتحقیق نصیة النصوص، فقد جعلوا معیار الانسجام النصي ضرورة لاعتبار ما 

  .ینتجه المتكلم نصا أو غیر نص

یتحقق الانسجام من خلال وحدة النص، وهذا یعتمد على السیاق، فالجمل  فاینرشوعند   

ینسجم بعضها دلالیا مع بعض، عبر المعلومات ) المنطوقات اللغویة ( وأشكال القول الأخرى 

  .)1(التي یقدمها النص بحیث لا یجد المتلقي فراغا أو فجوة عند توصیل المعلومات

                                                                                                                                                                                           

  

  

  

  
  .90أحمد عقیقي، مرجع سابق، ص )1(
  .236م، ص1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة للنشر، الكویت،  )2(
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    ) intentionality( القصدیة / 3

وهذا المعیار النصي یتضمن موقف منتج النص، من كون صورة ما من صور اللغة "   

قصد بها أن تكون نصا أو خطابا، یتسم بالسبك والحبك، وأن هذا النص یدُّ وسیلة من وسائل 

  .)2(" خطة معینة، للوصول إلى غایة بعینها

ة وإنما هو یعشوائالتوصیل والابلاغ، فهو لیس بنیة نیة وهذا یعني أن النص یتضمن "   

  .)3(" عمل منظم مقصود به أن یكون متَّسقا ومنسجما، من أجل تحقیق هدف معین

  )  l'acceptabilité) ( ة یالتقبل –القبول ( المقبولیة / 4

یرتبط هذا المعیار بالمتلقي، وحكمه على النص بالقبول والتماسك أو العكس، وهذا یعني   

النص أن یكون مقبولا لدى متلقیه فلا یشعر بنقص فیه، أو أن من الشروط الواجب توفرها في 

: مخالفة للمبادئ والأعراف العامة التي یقوم علیها بناء النص ومن هنا یبدو معنى التقبلیة بأنها

  .)4("تقبلیة المستقبل للنص بوصفه متضاما ذا نفع للمستقبل، أو ذا صلة به " 

                                                                                                                                                                                           
  .146سعید حسن بحیر، مرجع سابق، ص )1(

  

  

  
  .28صبحي إبراهیم الفقي، مرجع سابق، ص )2(
  .96بشیر إبریر، مرجع سابق، ص )3(
  .12م، ص1999لكتاب، القاهرة، ، مطبعة دار ا1مدخل إلى علم لغة النص، ط: إلهام أبو عزالة وعلي خلیل )4(
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نوع النص، والمقام الاجتماعي والثقافي : ثلولذلك یستجیب هذا المعیار لعوامل معینة م  

  .ومرغوبیة الأهداف

  )  l'informativity( الإعلامیة الإخباریة / 5

یعد الجانب الإعلامي عنصرا هاما من عناصر النص، ویقصد به ذلك القدر المعین "   

من المعلومات التي یجملها نص من النصوص لمتلقیه، مع ملاحظة اختلاف درجة الإخبار 

  .)1(" حسب نوعیة النص

وحريّ بمصطلح الإعلامیة أن یدل على ناحیة الجدّة والتنوع، الذي توصف به 

    .المعلومات التي تشكل محتوى الاتصال في نص ما

المدى الذي تكون فیه العناصر المعلومات : " ... بقوله دي بوجراندوذلك ما عبر عنه 

داخل النص، معتادة في معناها، وفي أسلوب التعبیر عنها، وطریقة عرضها فهي عندئذ تمثل 

  .)2("عالیة الدرجة منخفضة الدرجة، أو تكون غیر معتادة فتمثل كفاءة إعلامیة كفاءة إعلامیة 

  ) situationality) ( الموقفیة ( المقامیة / 6

یعدُّ مفهوم المقامیة جزءًا من مفهوم السیاق في البحوث اللغویة الحدیثة فكلمة السیاق "   

  :تدل على معنیین، یمكن تحدیدهما في أمرین هما

 social context، والسیاق الاجتماعي ( l'ingiustic.context )السیاق اللغوي   

بمعنى سیاق  context of situatiomباسم ) firth(وقد سمي السیاق الاجتماعي عند فیرث 

  . الموقف

                                                                                                                                                                                           

  

  
  .97بشیر إبریر، مرجع سابق، ص )1(
  .66م، ص2007، مكتبة الآداب، القاهرة، 1نظریة علم النص، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري، ط: حسن أحمد فرج )2(
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أي السیاق غیر  nom l'ingiutic contéxtیسمى )  palmer( ونجده عند بالمر   

  .)1(" اللغوي

فالمقامیة في نظر علماء النص، هي أخذ البعد التداولي للنص بعین الاعتبار، وذلك   

إیصالها للمتلقي، كما یرون أن أحد معاییر  انطلاقا من أن لكل نص رسالة معینة، یرید الكاتب

الحكم على النص بالقبول، هو مدى ملاءمته للسیاق الذي یرد فیه، ومن هنا ندرك أن سیاق 

  .النص، یمثل أحد مقومات الفاعلة في اتساقه وخاصة من الناحیة الدلالیة

عراف الاجتماعیة ولذلك فالنص الذي یبتعد كثیرا عن التقالید الأدبیة السائدة، وعن الأ"   

  .)2(" )المقبولیة (  المتعارف علیها، لن یلاقي قبولا حسنا أي سیفقد أحد معاییر النصیة وهو

ــــــ       ــــــد(ر اللســــــاني الأمریكــــــي وقــــــد عب ــــــق نصــــــ) دي بوجران ــــــام فــــــي تحقی ــــــة المق یه عــــــن أهمی

ي للـــــنص أن یتصـــــل بموقـــــف ینبغـــــ: " بقولـــــه)  الـــــنص والخطـــــاب والإجـــــراء( الـــــنص فـــــي كتابـــــه 

تفاعـــــــل فیـــــــه مجموعـــــــة مــــــــن المرتكـــــــزات والتوقعـــــــات والمعـــــــارف، وهـــــــذه البنیــــــــة فیـــــــه، ت یكـــــــون

  .)3("لموقف سیاق االشاسعة تسمى 

  :" intertextuality" التناص / 7

قد ترجم إلى  "intertextuality"في البدایة نود أن نشیر إلى أن المصطلح الأجنبي " 

غیر أن ... التناص، التناصیة، النصوصیة، تداخل النصوص: العربیة بمرادفات عدیدة منها

  .)4("مصطلح التناص هو الذي شاع وانتشر

ویعتبر التناص من السمات اللازمة للنصوص في نظر علماء لسانیات النص والمقصود به 

  .تداخل وتقاطع النصوص في أشكالها ومضامینها
                                                           

  .159م، ص1998مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للنشر والطباعة، القاهرة، : محمود فهمي حجازي )1(

  
  .م، ص2008، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، ط: محمد الأخضر )2(
  .91روبرت دي بوجراند، مرجع سابق، ص )3(
  .41، ص2001النص في الشعر العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، محمد عزام، النص الغائب، تجلیات  )4(
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وقد یكون التناص مباشرا، وهو ما اصطلح علیه بالشكلي ویعني أخذ قطعة من نص سابق، 

  أو نصوص سابقة، تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتصالي الجدید وموضوع النص، ویعتبر هذا 

  .)1(التناص الذي یتحقق بنقل التعبیر من غیر التغییر منشكلا بسیطا 

إلى تناص  جعى بالتناص المضموني، ویر أو یكون تناصا غیر مباشر، وهو ما یسم

الأفكار، أو المنتوج الثقافي، أو الذاكرة التاریخیة، التي تستحضر تناصها بمعناها لا بلغتها، 

  .وتفهم هذه التناصات من تلمیحات النص، وإیماءاته وشفراته وترمیزاته

القرن خلال النصف الثاني من  سلف یظهر أن التناص مصطلح نقدي حدیث تبلورومما 

  .العشرین

) علم النص ( في كتابها  جولیا كریستیفاوأعاد النقاد وضوح هذا المصطلح إلى الناقدة   

  النصوص الشعریة الحداثیة ما هي إلا نصوص تتم : " الذي أشارت فیه إلى حقیقة مفادها أن

  النصوص الأخرى للفضاء المتداخل  عبر امتصاص، وفي نفس الآن عبر هدمصناعتها 

  .)2("نصیا 

أن المعاییر النصیة السابقة قد صنفها الأستاذ سعد وخلاصة القول في هذا المجال   

  :)3(مصلوح كما یلي

 ).الانسجام(والحبك ) الاتساق(ما یتصل بالنص في ذاته، وهو معیارا السبك   - أ

  .، وهما معیار القصدیة والمقبولیة)منتجه ومتلقیه ( ما یتصل بمستعملي النص وهما  -ب

                                                           
  .79عزة شبل محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .79، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ص2جولیا كریستیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاهي، ط )2(
سعد مصلوح، نحو أجرومیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاهلیة، مجلة فصول، المجلد العاشر، العدد الأول والثاني،  )3(

  . 154م، ص1991یولیو، 
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یتصل بالسیاق المحیط بالنص، وهي المعاییر الثلاث، الإعلامیة، والمقامیة ما  -ج

  .والتناص

جدر بنا الإشارة إلى أن هذه المعاییر النصیة التي وضعها دي بوجراند، قد نالت وت  

اهتماما كبیرا لدى الباحثین العرب، الذین عنوا بلسانیات النص، فقاموا بشرحها وتفصیلها 

  .نظریا وتطبیقیا

لا أن المشكلة العویصة التي تواجه القارئ العربي، هي قضیة ترجمة هذه المعاییر من إ  

  .مصطلحاتها الأجنبیة إلى اللغة العربیة، فتعددت المصطلحات العربیة من باحث إلى آخر

علماء اللغة النصیون على التألیف في هذا العلم، الذي یعتبر الخطوة الأخیرة  دأبوهكذا   

  .اللغة في مساره العلمي المنضبطالتي خطاها علم 

غویة أصبحت املة بعیدة عن مرمى الدراسات اللفبعد أن كانت النصوص بصورتها الك"   

  .)1(" بفضل علم اللغة النصي محط الاهتمام

روبرت دي بوجراند ( إن المتتبع لمسار اللسانیات النصیة یتبین له أنه اللغوي الأمریكي "       

علم لغة النص، الذین حاولوا أن یحددوا معاییر نصیة، لتأتي شاملة لكل في وائل الأمن ) 

  . النص والخطاب والإجراء: تعریفات النص على اختلافها وقد ضمنها في كتابه

Text dixourse and process  م في مبحث بعنوان النصیة 1980الذي نشر عام

textality النصیة مع زمیله ) المعاییر ( ، ثم عاد نفس اللغوي مرة أخرى، لیقیم هذه القواعد

مدخل إلى علم لغة النص ( في كتابهما  )(wolfgangl dresslerولفجانج دریسل 

introuduchouw ti text hinguistios  2(م1981الذي نشر عام(.  

                                                           
  .04م، ص2000عزة شبل محمد، علم لغة النص النظریة والتطبیق، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  )1(
  .09م، ص2009، 2009، مكتبة الآداب، القاهرة، 1التطبیق، طلیندة قیاس، لسانیات النص النظریة و  )2(
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  :علاقة التعلیمیة باللسانیات

عن حقائق اللسان البشري، والتعرف ا نظریا یسعى إلى الكشف إذا كانت اللسانیات علم  

على أسراره، فإن التعلیمیة علم میداني تطبیقي یهدف إلى تعلیم اللغة سواءً أكانت هذه اللغة من 

  .أم لغة مما یكسبه الفرد من اللغات الأجنبیة) اللغة الأم(منشأ الفرد 

هما یحتاج إلى الآخر القائمة بینهما فكلا وإذا تأملنا هذین الحقلین تتبین الصلة القویة  

  .باستمرار

فاللساني یجد في حق التعلیمیة میدانا عملیا لاختبار نظریاته العلمیة والتعلیمیة تحتاج "   

  .)1(" إلى بناء طرائقها وأسالیبها إلى معرفة القوانین اللغویة العامة، التي أثبتتها اللسانیات الحدیثة

خاصا، والتعلم سلوكا خاصا، فكل سلوك یحتاج إلى الآخر وإذا  وما دامت اللغة سلوكا  

المادة اللغویة، المتعلم، ( حته بذاته له عناصره الخاصة بموضوع ب كانت التعلیمیة علما مستقلا

  ).بیئة التعلیم، الأهداف التعلیمیة 

فإنها ملزمة على النظر والتعامل مع علوم أخرى تشاركها نفس العناصر، كعلم   

  .انیات الذي یتناول اللغة وكیفیة اللغةاللس

                                                                                                                                                                                           

  

  

  
  .194م، ص2007، دار النشر، الجزائر، 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج )1(
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وعلم النفس الذي یعنى بالمتعلم ومیوله وكیفیة اكتسابه اللغة، وعلم الاجتماع اللغوي   

  ...الذي یركز على البیئة الاجتماعیة في اكتساب اللغة، وعلم التربیة

حقل ومن هنا نستخلص أن التعلیمیة واللسانیات حقلان متداخلان متكاملان یكمل كل   

  .الآخر

وخیر دلیل على ذلك هو الإصلاحات التعلیمیة التي قامت بها المنظومة التربویة "   

الجزائریة في العشریة الأخیرة، فیما یخص تعلیمیة اللغة العربیة، والتي منها اعتماد ما یصطلح 

  . )1(" وهي مقاربة أخذتها التعلیمیة من لسانیات النص النظریة) المقاربة النصیة ( علیه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، 2005المدرسیة، الجزائر، وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات  )1(

  .13ص



 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الاتساق: المبحث الأول

  .تعریفه  -1

  .أدواته -2

  .الانسجام: المبحث الثاني

  .تعریفه -1

  .مظاهره -2

  .نماذج مختارة من الكتاب المدرسي: المبحث الثالث
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  الاتساق وأدواته: المبحث الأول

  :" cohésion" الاتساق  -1

شریطة أن  -كما یذهب إلى ذلك هالیداي وحسن –كل متتالیة من الجمل تشكل نصا   

  .تكون بین هذه الجمل علاقات، والتي تتم بین عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو لاحقة

علاقة "، وتعلقه بما یلحقه "علاقة قبلیة " إذ یسمي الباحثان تعلق عنصر بما سبقه   

  " .بعدیة

  " ص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانیات الن: " في كتابه" محمد خطابي"وقد أعطى "   

  :التمثیل الآتي لهاتین العلاقتین

  علاقة قبلیة=س                     ص                                         

  .)1(" علاقة بعدیة=س                    ص                                         

إلا أن التمثیل بالعلاقة بین عناصر الجمل السابق منها واللاحق، لا یعني أن النص       

  .الوسیلة التي یتحقق بها النص لنص وحدة دلالیة، ولیست الجمل إلامجموعة من الجمل، فا

لا بد من الاعتماد على " النصیة " هذا ما یطلق علیه بخاصیة  اوحتى یكون النص نص      

الوسائل اللغویة التي تخلق النصیة، بحیث تساهم هذه الوسائل في وحدته مجموعة من 

  ...كالاتساق والانسجام )2(الشاملة

                                                           
  .13محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص )1(
  .1، صcohesion english ،1976هالداي ورقیة حسن،  )2(
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  :الاتساقتعریف 

  :لغة -1

الحمل والجمع والضم والانتظام والتمام : یعود الاتساق في اللغة إلى عدة معاني منها      

  .والكمال

  .)1("وتكامل تمَّ : اجتمع، واتسق الأمر أي: فاتسق أي" 

  .)2("وكل ما انضم فقد اشتق، والطریق یأتسق ویتسق، أي ینضم " 

إذا اجتمعتُ : والاتساق الانضمام والاستواء، كما یتسق القمر إذا تم واستوى، واستوقفت الإبل" 

  .)3("وانضمّت 

  :اصطلاحا -2

الاتساق في الاصطلاح هو قریب جدا من الدلالة اللغویة، حیث نجد أنه تماسك بین       

عناصر النص یسمح بتلقي النص وفهمه، وذلك من خلال العدید من العناصر اللغویة التي 

  .تحقق نصیة النص

اعتباره ما یجعله نصا ب: بالإضافة إلى تمیزه بدلالة جامعة تحدد وحدته النصیة الكلیة، أي      

  .)4("وحدة لغویة مهیكلة، تجمع بین عناصرها علاقات وروابط معینة " 

    

                                                           
  .280، ص3، ج2003أحمد مختار عمر، : ن الفارابي، معجم دیوان العرب، تحإسحاق بن إبراهیم بن الحسی )1(
، 6، ج2000، 1أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سمیة المرسي المحكم والمحیط الأعظم، تح، عبد الحمید هنداوي، ط )2(

  .539ص
  .493م، ص1975، 1ط...أبو علي القالي، البارع في اللغة، تح، هشام الطقان، بغداد )3(
  .80م، ص2008، 1محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، الدار العربیة للعلوم، ط )4(
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ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة : " وكما یقول محمد خطابي أن الاتساق هو      

التي تصل بین العناصر المكونة ) الشكلیة ( لنص أو خطاب ما، ویهتم فیه بالوسائل اللغویة 

  .)1("لجزء من خطاب أو خطاب برمته 

  .السبك والربط والتماسك: وللاتساق مصطلحات كثیرة منها      

وقد اهتم العرب قدیما بمفهوم الاتساق، كالبلاغیین الذین عمدوا في دراستهم إلى الكشف       

  .عن الترابط الذي یكون بین عناصر النص ومكوناته

اهتمام العرب بقضیة یظهر جلیا  –وفي نظریة النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني       

  .الاتساق

  .فقد نظر هذا الأخیر إلى القرآن الكریم نظرة شاملة باعتباره نصا واحدا      

  الذي یقول متحدثا عن الكلام في الشعر ) ه684ت(مثلما نجد عند حازم القرطاجي       

 - یتلوهفأما المتصل العبارة والغرض، فهو الذي یكون فیه لآخر الفصل بأول الفصل الذي " 

وهذا هو عین الاتساق والانسجام كما ، )2("علاقة من جهة الغرض، وارتباط من جهة العبارة 

  .یعرفان الیوم

  :الاتساق" وسائل " أدوات  -2

  .سائل والأدواتوى البنیة السطحیة بمجموعة من الو یتحقق الاتساق النصي على مست      

" هالیداي ورقیة حسن " نحاول في بحثنا المتواضع هذا حصرها فیما ذهب إلیه الباحثان       

  :حیث قسما هذه الأدوات إلى خمس" الاتساق في الإنجلیزیة " في كتابهما 

  

                                                           
  .7محمد خطابي، مرجع سابق، ص )1(
  .290محمد الحبیب بن خوجة، دت، دط، دار الكتب الشرقیة، ص: حازم القرطاجي، منهاج البقاء وسراج الأدباء، تح )2(
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  " Référence" الإحالة  -1

  " Substitution" الإبدال  -2

  " Ellipse" الحذف  -3

  " conjonction" الوصل  -4

  " cohésion lexi cale" لتماسك المعجمي ا -5

  :ثم قسما الإحالة إلى      

 ...وتتعلق بالضمائر أنا، نحن، أنت":  personnelle" إحالة شخصیة   -1-1

 .هذا، هذه، هؤلاء، ذلك":  démonstrative" إحالة إشاریة   -1-2

 .أفضل،أكثر: كأفعال التفضیل"  comparatie" مقارنة  -

  ..الذي، التي، الذین، من، ما":  poronom" الأسماء الموصولة  -

  " la référence" الإحالة / 1

شیر إلیه من أشیاء، أو قة معنویة بین ألفاظ معینة وما نعلا: " یفي بأنهاعرّفها أحمد عف      

معان، أو مواقف تدل علیه عبارات أخرى في السیاق أو یدل علیها المقام، وتلك الألفاظ 

الضمیر، واسم الإشارة، واسم : عن طریق قصد المتكلم، مثل المحیلة، تعطي معناها

حیث تشیر هذه الألفاظ إلى أشیاء سابقة أو لاحقة، قصدت عن طریق ألفاظ ... الموصول

  .)1("أخرى أو عبارات أو مواقف لغویة أو غیر لغویة 

بالوصل من خلال التعریف السابق للإحالة إذ تعتبر من أهم وسائل اتساق النص، وذلك       

  .بین أواصر مقطع ما

                                                           
  .09م، ص2001في نحو النص، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، أحمد عفیفي، الإحالة  )1(
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لكن هناك ملاحظة لا بد أن نشیر إلیها وهي أن العناصر المحیلة لا تكتفي بذاتها من       

من أجل تأویلها فالإحالة إذا تخضع لقید  حیث التأویل، فلا بد من الرجوع إلى ما تشیر إلیه

  .دلالي

  : وتنقسم الإحالة إلى قسمین      

  "  situatonnel" إحالة مقامیة  -أ

  :والتي تتفرع بدورها إلى نوعین"  textuel" إحالة نصیة  -ب

  " anaphouque" أحالة قبلیة  -1-ب

  " cataphorique" إحالة بعدیة  -2-ب

  تعتبر الإحالة من المعاییر المهمة التي تساهم بشكل فعال في الكفاءة النصیة      

  "efficiency  "هي صیاغة أكبر كمیة من : " في قوله"  دي بوجراند" ه هذا ما أكَّد

  .)1("المعلومات، بإنفاق أقل قدر ممكن من الوسائل 

  :وإلیكم الشكل الآتي الذي یمثل الإحالة بأنواعها      

  الإحالة                                              

     

  

  إحالة نصیة                                                     إحالة مقامیة   

  ).خارج النص).                                                  (داخل النص(  

  

  

  

  بعدیة        قبلیة     

                                                           
  .299روبرت دي بوغراند، مرجع سلبق، ص )1(
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 تحیل إلى كلمات أو جمل أو فقرات سابقة: إحالة قبلیة. 

 إلى كلمات أو جمل أو فقرات لاحقةتحیل : إحالة بعدیة. 

 تحیل إلى أشیاء موجودة خارج النص، تحاول ربط اللغة بسیاق المقام: إحالة مقامیة.  

  :وسائل الاتساق الإحالیة

  :الضمیر -أ

من أدوات الإحالة المشتركة بین جمیع اللغات الضمائر فهي إلى جانب أنها تنوب عن       

  .الكلمات، فهي وسائل تربط بین الكلمات والجمل، أي بین أجزاء النص

إن الضمائر الإحالیة في اللسانیات النصیة لیس المتعارف علیها تعلیمیا بضمائر المتكلم       

لك أسماء الإشارة، والأسماء ة والمنفصلة فحسب، بل تشمل كذوالمخاطب والغائب المتصل

ولة، إذ تقوم هذه الأسماء بنفس وظیفة الضمائر فقد تشیر إلى سابق أو لاحق، داخل الموص

  .النص أو خارجه

وجودیة یمثلها ضمائر "وقسم علماء النص الضمائر إلى وجودیة وملكیة، فالأولى "       

كتابي، : مثل" ملكیة"، والثانیة )1("لب تشیر إلى أدوات خارج النص المتكلم المخاطب، وفي الغا

  .كتابك، كتابها

والنوع الذي یراه علماء النص، یلعب دورا فعالا في اتساق النص، هو ضمائر الغائب       

لأنها في الغالب تحیل إلى أشیاء داخل النص، فتكون إلى نصیة فتجعل المتلقي یبحث في ثنایا 

  .النص عما یعود علیه الضمیر

                                                           
م، 1997براون ویول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي ومنیر التركي، جامعة الملك سعود، الریاض،  )1(

  .114ص
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  :أسماء الإشارة - ب

  .هي أسماء معرفة تحیل إلى أشیاء قبلها أو بعدها، تكون في الغالب داخل النص      

الخاصة بالمكان القریب، والمكان البعید ومنها الخاصة : وتنقسم أسماء الإشارة  إلى أنواع منها

  .بالعدد ومنها الخاصة بالنوع من حیث التذكیر والتأنیث

" واصطلحوا علیه ب " ى المفرد من أسماء الإشارة، عل" هالداي ورقیة حسن " وقد ركز       

أي یمكن أن تحیل إلى جملة بأكملها أو متتالیة من الجمل، وذلك كما لو " الإحالة الموسعة 

تابعنا نشرة للأخبار، یقرأ فیها المذیع خبرا عن حادث رئاسة الجمهوریة بیانا عن الموضوع في 

  ...هذا وستصدرُ : " هایة الأمرما بتفاصیله ثم یقول في ن )1("وقت لاحق 

  :الأسماء الموصولة -ج

" الأسماء الموصولة ألفاظ لا تحمل دلالة مستقلة، فهي مرتبطة بجملة تأتي بعدها تسمى       

  .، فتصلها بما قبلها"صلة الموصول 

  .ما: وعام مثل... الذي، التي، الذین، اللواتي: مثل: وینقسم الاسم إلى خاص      

  :المقارنةأدوات  -د

، كما، فمنها ما یختص بالنحول على : من وسائل المقارنة في العربیة       الكاف، مثل، كأنَّ

  .الكاف ومثل: الأسماء مثل

: كأنّ ومنها ما یدخل على الجملة الفعلیة مثل: ومنها ما یدخل على الجملة الاسمیة مثل      

  .كما

  

                                                           
  .11أحمد عفیفي، مرجع سابق، ص )1(
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  :الاستبدال/ 2

عملیة تتم داخل النص إنه تعویض عنصر في : " یعرف علماء النص الاستبدال بأنه      

  .)1("النص بعنصر آخر 

ولقد عني القدماء بهذه الوسیلة التي تحقق التماسك على مستوى الجملة الواحدة، وفق       

ما  توابع وذلكالدرس اللغوي الذي سبق اللسانیات النصیة، وأدرجوه في باب البدل، كتابع من ال

  .)2("إن البدل على نیة تكرار العامل : " قصدوه بقولهم

  .ومن هنا عدّ علماء النص الاستبدال وسلة أساسیة تعتمد في اتساق النص      

  :الحذف/ 3

یستعمل الإنسان اللغة للتواصل مع غیره، وللتعبیر عن حاجاته ومتطلباته فیطنب لما       

یكون المقام یتطلب الإطناب، وذكر التفاصیل، ویختصر لما یتطلب السیاق الإیجاز، فیلجأ في 

حیث یمیل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة " هذه الحالة الأخیرة إلى ظاهرة الحذف 

  .     )3("لام، أو إلى حذف ما قد یمكن للسامع فهمه، اعتمادا على القرائن المصاحبة في الك

  .ومن شروط الحذف في الكلام أن یوجد دلیل یدل علیه، قد یكون دلیل معنویا أو مقامیا      

  :الوصل/ 4

إن النص عبارة عن جمل أو متتالیات متعاقبة خطیا، لكن تدرك كوحدة متماسكة متسقة،       

تحتاج إلى عناصر رابطة، تصل بین أجزاء النص، وهذه الروابط تفرضها طبیعة العلاقة بین 

روابط منطقیة، والوصل یربط " الأزهر الزناد"الجمل، لیكون بناء النص منطقیا، ولذلك یسمیها 

  .)4(رتین یوجد بینهما اتحاد أو تشابهبین صو 

  
                                                           

  .19، مرجع سابق، صمحمد خطابي )1(
  .151م، ص1982محمد حماسة عبد اللطیف، في بناء الجملة العربیة، دار القلم، الكویت،  )2(
  .02طاهر سلیمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، ص )3(
  .128لنحوي، مرجع سابق، صأحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس ا )4(
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  .حرف العطف الواو، بالإضافة إلى، علاوة على ذلك" ویتم الوصل باستخدام       

  :التخییر/ 5

ویربط بین صورتین تكون محتویاهما متماثلة، غیر أن الاختیار لا بد أن یقع على       

  ".أو"محتوى واحد، ویتم باستخدام حرف العطف 

إن صدق الشرط المنطقي للفصل هو : " الفصل، حیث یقول" فان دایك"ا یسمیه وهو م      

إني ذاهب إلى " أن واحدا على الأقل من ضروب الجمل المفصولة ینبغي أن یكون صحیحا

  .أو إلى زیارة خالتي السینما

ل وتكون هذه الجملة جائرة فقط إذا كان المتكلم ینوي أن یقوم بالفعل الأول أو الثاني في حا

ووقت محدد من المستقبل، فإذا قصد أن یفعلهما معا فإن استعماله للجملة یكون استعمالا غیر 

  .)1(..."صحیح

  :الاستدراك/ 6

وسیلة تربط بین صورتین بینهما علاقة تعارض، إذ تكونان في المقام متحدتین أو       

متشابهتین أو تتناولان موضوعات بینهما علاقة، على سبیل السلب، أي تكوین محصلات غیر 

، لكن، بل، وبالرغم من أن، ومع ذلك(متوقعة أو استثنائیة، ویتم باستخدام    ...).لكنَّ

  : التفریع/ 7

وهو یشیر إلى أن العلاقة بین صورتین " الشرط المتحقّق " ویسمیه بعض علماء النص       

من صور المعلومات هي علاقة التدرج، أي أن تحقق إحداهما یتوقف على حدوث الأخرى، 

  .)2(...)لأن، مادام، ولهذا، بناء على هنا، ومن ثم، وهكذا(ویستخدم لذلك 

تحت علاقة السببیة وهي إحدى علاقات " هالیداي ورقیة حسن " وهذه الأدوات صنفها       

  .)3("العطف 

                                                           
  .97فان دایك، مرجع سابق، ص )1(
  .347روبرت دي بوغراند، مرجع سابق، ص )2(
  .229براون ویول، مرجع سابق، ص )3(
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  :التكرار/ 8

وهو وسیلة من وسائل الاتساق المعجمي، تتسم بها جمیع اللغات والعربیة بصفة خاصة،       

اره مرة أخرى، ومن ویشمل التكرار إحالة قبلیة بالرجوع إلى ما سبق ذكره في النص بواسطة تكر 

والتكرار هو شكل من أشكال الاتساق المعجمي، یتطلب إعادة : " هنا عرفه محمد خطابي ب

  .      )1("عنصر معجمي، أو وورود مرادف له، أو شبه مرادف أو عنصر مطلق، أو اسم عام 

  :التضام/ 9

وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة، نظرا لترابطهما بعلاقة معینة قد تكون علاقة       

: الجنوب، أو تكون علاقة الانطواء تحت اسم عام مثل/بنت، الشمال/ولد: تعارض مثل

الأغنام، فهما تندرجان ضمن اسم عام وهو الحیوان، أو علاقة الجزء بالكل مثل /الأبقار

  ...الجسم/الید

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .24محمد خطاب، مرجع سابق، ص )1(
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  الانسجام ومظاهره : المبحث الثاني

  ):الحبك، الترابط الدلالي(الانسجام 

مجموع الإجراءات التي تؤدي إلى ترابط : " إلى الانسجام في قوله "دي بوجراند"لقد تطرق       

لك على الخبرة، وما یتوقعه على ترتیب الأحداث والمناسبات وكذالأفكار ترابطا منطقیا مبنیا 

  .)1("الناس 

  .أي الانسجام هو مجموعة العلاقات التي تربط معاني الجمل في النص      

أن الحبك یتطلب من المتلقي صرف الاهتمام، جهة العلاقات " " محمد خطَّابي " ویرى       

  .)2("الحقیقیة، التي تولد النص وتولده 

ومن هنا یتضح أن الانسجام یرتبط بالجانب الدلالي للنص، وللمتلقي دور فعال في تحلیل      

  :النص ولقد لخص علماء النص مظاهر الانسجام في النقاط التالیة

  ):البنیة الكبرى ( الوحدة الموضوعیة  -أ

الموضوعیة مصطلح یدل على أن النص یتناول موضوعا واحدا، یعالج قضیة  الوحدة      

معینة، حیث أجمع علماء النص، على أن مجموعة من الجمل لا تدور حول موضوع ما 

ا، وعلیه تقتضي الوحدة الموضوعیة  یصعب إیجاد روابط بینها وبالتالي لا یمكن أن تكون نص�

من فكرة إلى أخرى لا تربطها بها أي صلة منطقیة، التناقض، والانتقال غیر المبرر تجنب 

ولن ... المعنویة المضمنة أن قوة الربط تكمن حقیقة في العلاقة " ولذلك یرى براون ویول 

                                                           
  .94صبحي إبراهیم الفقي، مرجع سابق، ص )1(
  .06محمد خطابي، مرجع سابق، ص )2(
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تیُسِّر فهمه فهما  لكي داخل الخطاب یختلف إثنان في ضرورة وجود مثل هذه العلاقات المعنویة

  .)1("منطقیا 

كل شيء، وحدة دلالیة، وأن الجمل لیست سوى وسیلة لتحقیق ومنه یتضح أن النص قبل       

  .هذه الوحدة

  ": la progréssion" التدرج  - ب

ویعني أن یتوفر النص على نوع من التدرج في العرض أو التحلیل أو السرد، وهو ما       

یجعل المتلقي یحس بأن للنص مسارا معینا، وبالتالي الاتجاه إلى غایة محددة، مما یجعله 

: ا المجال یرى دومینیك مونغانویتوقع في مرحلة ما من مراحل النص ما سیأتي بعدها وفي هذ

  .)2("رة النص وتقدیمه في عرض المعلومات یخضعان إلى ظاهرتي التكرار والتدرج أنا سیرو " 

  ": type de texte" نوع النص  -ج

وهذا یعني أن یكون له نوع، وفي ذلك یرى  )3("وهو أن یكون للنص هویة وانتماء "       

  ا بــــــــمعینة، تقترن دائماء النص أن الكفایة النصیة العامة التي تتوفر لدى متكلمین بلغة ـــــعلم

تتمثل في قدرة المتلقي على التمییز بین أنواع من النصوص بغض النظر عن " كفایة نوعیة "  

النوعي للنص هو الذي ینظم الكیفیة التي یسیر علیها تتابع الجمل،  الإطارمضامینها، أي أن 

  ا النصـــــــــیحدد النقطة التي ینتهي عندها أنه هو الذي ـــــــــــوالأقسام اللغویة في داخل النص، كم

  .)4("ونوع النص كما نعرف یخضع لقواعد تُشَكِّلهُ وتضبطه كطوله مثلا وطریقة تنظیمه"  

                                                           
  .234سابق، صبراون ویول، مرجع  )1(

)2( editiom. dominique.mainguenean.eléments de lingiustique pour le texte littéraire 3
émé

  

Nathan 2000.p157.       
  .84محمد الأخضر الصبحي، مرجع سابق، ص )3(
  .60م، ص2005...،1دومینیك مانغانو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، ط )4(
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ومما سبق نستخلص أن الكفایة النصیة تقتضي مراعاة نوع النص واحترام خصائصه، إذا       

  .أردنا أن نحقق للنص انسجامه

  ": la cloture" الاختتام  -د

هذا المعیار من معاییر الانسجام أن یكون للنص مقدمة وجوهر وخاتمة فالنص ویعني       

الذي لا یختتم، یفقد الكثیر من انسجامه ومقبولیته، ولا یستطیع القارئ أن یدرك غائیته بوضوح، 

وتنتهي إلى فمهما كان نوع النص فإنه لا بد أن یرسم الكاتب خطة معینة تنطلق من نقطة ما، 

فعلماء النص یرون أم من مظاهر الكفایة النصیة حسن تنظیم لمعارف " نتیجة أو خاتمة 

  .)1("والمعلومات داخل النص، وحسن اختتامها 

  .وذلك لأن اكتمال النص یؤدي إلى تحدید هدفه، وهذا ما یعدُّ من مقومات النصیة      

  ": contexte" السیاق  - ه

  أولى علماء النص اللسانیات النصیة اهتماما كبیرا بمعیار السیاق بنوعیه اللغوي      

  ).المقامي ( ، وغیر اللغوي )المقالي ( 

بمعنى أن الكلمة لا " فالأول متعلق بجمیع مستویات النص اللغویة، وكینونتها النصیة       

  .)2("ى في السلسة الكلامیة یتحدد معناها إلا بعلاقاتها الدلالیة مع الكلمات الأخر 

أما السیاق المقامي فهو ظروف النص وملابساته الخارجیة التي تشتمل على الطبقات        

  .المقامیة المتباینة، التي ینجز ضمنها النص

  مدلولات النص یصیبها التغیُّر إذا تغیر المواقف واختلفت ولذلك یكون " ومنه یعتبرون أن       

                                                           
  .84محمد الأخضر صبحي، مرجع سابق، ص )1(
  .68براون ویول، مرجع سابق، ص )2(
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  .)1("النص لیس إلا حالة خاصة من البیئة المحیطة  الانطلاق من كون

أن أي تحلیل، لأي سلسلة لغویة دون مراعاة السیاق، یكون " براون ویول " ولهذا یرى       

  .محل شك كبیر

مختلفین ینتج عنه تأویلان مختلفان وهو نفس الرأي الذي  ینذلك أن ورود نص في سیاق      

إن الرجوع إلى السیاق یحصر التأویلات الممكنة ویدعم : " هفي قول"  فان دایك" ذهب إلیه 

  .)2("التأویل المقصود 

  .ومنه یتضح أن عدم الإحاطة بسیاق النص یقطع تواصلیته وانسجامه      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، جامعة 2012، 8الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النصي وأدواته، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد  )1(

  .66محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص
، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، 1الاختصاصات، ترجمة وتعلیق سعید حسن بحیري، طفان دایك، علم النص مدخل متداخل   )2(

  .135م، ص2001
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  نصوص مختارة من الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي شعبة أدب وفلسفة: المبحث الثالث

  تمهید

لا توجد حریة  إذ للأستاذ والطالب على حد سواء المدرسي وسیلة مهمة یعتبر الكتاب      

مطلقة للتعامل مع نصوصه بتغیرها أو حذف البعض منها، إنما أسئلة الكتاب للأستاذ الحریة 

التامة في تعدیلها زیادة أو نقصانا بما یتوافق مع مستوى المتعلمین وقدراتهم والحجم الساعي 

لذكر ونخص با المدرسيوإذا ركزنا على ما حواه الكتاب -المخصص لنشاط النص الأدبي، 

كتاب السنة الثالثة لشعبة أدب وفلسفة وخصصنا أكثر وقلنا في أتفحص الاتساق والانسجام في 

ناحیة المناسبة ومراعاة اب لم یرق بعضها إلى المستوى من نجد أن أسئلة الكت افإنّ  –النص 

م عدم ملائمة الأسئلة بما له علاقة مع الاتساق والانسجا أحایین أخرى وفيمستوى المتعلمین 

في النصوص المدروسة، وهنا یأتي دور الأستاذ في ضبط الأسئلة وإعادة صیاغتها وإبقاء ما 

  .هو ملائم منها وهكذا

ومن الحالات التي تستدعي الأستاذ التدخل في إعادة صیاغة الأسئلة وجود عبارات       

  هم السؤالوألفاظ لا تناسب المستوى اللغوي للطلاب وهذا یصبح عائقا یحول بینهم وبین ف

أخرى افتقار الكتاب المدرسي في جزء أتفحص الاتساق والانسجام إلى ما یكفي من  وفي أحایین

الأسئلة التي تخرج المتعلم من النص وقد فهم ظاهرة الاتساق والانسجام في النص وهنا یعاد 

راع بین بناء الأسئلة وأمثلتها كثیرة وإذا أخذنا على سبیل المثال لا الحصر نص طه حسین الص

  :التقلید والتجدید في الأدب نجد أسئلة الكتاب كالتالي

 من ممیزات أسلوب هذا النص التكرار في اللفظ والمعنى. 

  .أین یظهر ذلك وما غایة الكاتب منه ؟

 الجمل التي وظفها الكاتب متنوعة، اسمیة وفعلیة ما دلالة ذلك في النص ؟ مع الدعم. 

  ؟ وضح) شكلا ومضمونا ( النص هل أسقط الكاتب ملامح شخصیة على. 

 فئة المجددین أو فئة المقلدین ؟: في أي فئة تصنفه. 
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فالملاحظ أن السؤالین الأولین یخدمان عنصر الاتساق والانسجام أما السؤال       

الثالث والرابع فلا، على الرغم من أهمیتهما إلا أنّ إدراجهما في عنصر الاتساق 

لم وأوراقه، ویذهب به بعیدا، وقد لا یعود، فیبتعد على والانسجام یخلط حسابات المتع

  .النص
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  خصائص شعر المنفى: نموذج من محور

  محمود سامي البارودي: آلام الاغتراب: النص

یعتبر محمود سامي البارودي من الشعراء الذین أجادوا وأبدعوا وجددوا في الشعر، لقد       

حركت ظروف المنفى قریحة الشاعر فأبدع انطلاقا من تجربته الشعوریة قصائد اختلفت عن 

أسالیب شعراء عصر الانحطاط فكان له الفضل في إحیاء وتجدید الشعر العربي فجاء أسلوبه 

  ....أحسن سبكا

تكرر ضمیر المتكلم أنا والذي یعود على الشاعر لأنه بصدد وصف حالته : الإحالة -1

، تكرر ل والوطن والحزن والأسى نتیجة البعد عنهمفسیة إنها حالة الشوق والحنین للأهالن

  .مرة 40الضمیر في القصیدة 

لقد شكلت الإحالة بالضمائر شبكة علاقات كان لها دور في ترابط النص وانسجام    

أفكاره فدور الضمائر كان من الناحیة الشكلیة والدلالیة وكذا الإحالة المخاطب یقول 

  :الشاعر

 .وأنت یا طائرا یبكي على فنن             نفسي فداؤك من ساق على ساق -

 .      )1(بمصر والحرب لم تنهض على ساق      أذكرتني ما مضى والشمل مجتمع    -

وهي إحالة مقامیة لا تتصل بعنصر سابق أو لاحق، وإنما بضمیر المخاطب فهو یذكرنا  -

بالقدامى وقت مخاطبتهم الجماد أو الحیوان فقط لأنه یرید إرسال رسالة فحواها التوجع والألم 

  .نتیجة البعد عن الأهل

  السؤال عن الضمائر رغم أهمیتهاوفي الكتاب المدرسي غاب 

  أما فیما یخص الأسئلة الخاصة بالروابط النصیة فقد وردت في الكتاب بأسلوب أكثر سهولة  -

                                                           
  .55، ص2017/2018كتاب اللغة العربیة وآدابها السنة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم  )1(
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ما العلاقة الرابطة بین البیت الأول : وتتوافق ومستوى التلامیذ فعلى سبیل المثال في الكتاب

وي ففي البیت الأول حدیث الشاعر ، وهذا یقود التلمیذ إلى الترابط المعن6إلى 2والأبیات من 

  .اوسؤاله عن طبیب أو راقٍ یداوي علتّه ثم في الأبیات التي تلیها یشرح الشاعر علته وأسبابه

  . ة الأولى وبین ما یلیها ؟ ماذا تستنتج ؟الستهل تلاحظ علاقة تربط بین الأبیات  :سؤال آخرو

  .یةالوحدة العضو مفهوم واب عنه كي یصل إلى درج الطالب في الجوهنا یت     

المدرسي  تعتبر أحرف العطف أهم الروابط في اللغة العربیة لذا نجد في الكتاب :حروف الربط

سهولة فهم السؤال وسهولة  منها ي أسئلة الكتاب ربما لأسبابهذا العنصر قد نال حظه ف

  :الإجابة عنه ففي الكتاب السؤال

 .؟ 14و13او في كل من البیتین ، والو 12ما هي وظیفة الفاء في بدایة البیت -

 .؟ 6إلى  2ما العلاقة الرابطة بین البیت الأول والأبیات من  -

 .وازن بیت الأول والبیت الأخیر من حیث إحساس الشاعر من حیث المعنى -

 .ماذا تستنتج فیما یخص بناء القصیدة ووحدتها ؟ما الذي حقق ذلك ؟ -

  .والانسجامالاتساق عم إنها أسئلة خادمة للنص ولعنصري ن

" حتى"مرات وجاءت  4" لا"مرات و  3مرة ثم الفاء  20: لقد تكرر حرف العطف الواو :التكرار

  ".أو"مرة واحدة وكذا 

الجزع والشجن ولا زال في  لقد لجأ الشاعر إلى التكرار كوسیلة مهمة لیؤكد على حالة      

  :ى ومن أنواع التكرار نجدالمنف

 في الحب أعیا كل مشتاق والصبر    وهي جازعة صبراأكلف النفس  -

 على ساقساق  نفسي فداؤك من      یبكي على فنن اوأنت یا طائر  -

 )1(ساق أذْكرتني ما مضى والشمل مجتمع          بمصر والحرب لم تنهض على -

  .وما نصل إلیه أن بعض مظاهر الاتساق والانسجام قد قدمت للمتعلم في هذا النص

                                                           
 . 55، ص2017/2018كتاب اللغة العربیة وآدابها السنة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم  )1(
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  والأسطورة في القصیدة العربیة المعاصرة توظیف الرمز : نموذج من محور

  خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین لأمل دنقل: نص

تمام لصلاح عبد الصبور نجد قصیدة أخرى لا تقل روعة وفي المحور بعد قصیدة أبي       

نفسه، إنها قصیدة خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین للشاعر المصري أمل دنقل 

رموز والإیحاءات فهو یوظف التاریخ الأدبي والسیاسي ویعطیهما أبعادا جدیدة قصیدة تعج بال

  .قصیدة مشحونة بالألم والحزن والعتاب

  :أدوات الاتساق في القصیدة

الدین، إحالة ضمیر المخاطب على صلاح " أنت تسترخي أخیراً " بدایة القصیدة  :الإحالة -1

أنت في : الدین ثم عوضه بالضمیر المخاطبفقد ذكر الشاعر في مطلع القصیدة لفظ صلاح 

  .وهي ما تسمى بالإحالة على السابق... المذیاع، تخطب، اغتالتك

ونحن ساهرون في نافذة الحنین، : لخارجیة في نهایة القصیدة في قولهاوكذا نجد الإحالة       

والنسوة اللاتي  علیه السلام نقشر التفاح بالسكین، فیه إحالة خارجیة تذكرنا بقصة سیدنا یوسف

قطعنَّ أیدیهن إنهنَّ تائهات ضائعات وفي هذا الإسقاط سخریة من الشاعر على حال العرب 

وهوانهم ساهرین في نافذة الحنین ینظرون إلى إنجازات أجدادهم، یقشرون التفاح بالسكین إنه 

  .النقد اللاذع لحالنا

طاب موجه لشخص صلاح وظف الشاعر الضمیر المخاطب بكثرة لأن نصه خ :الضمائر -2

الماضي المجید إنه البطل المسلم الذي یحاول الشاعر  الدین، إنه رمز الأمجاد والانتصار رمز

  .والانكسار الذلاستحضاره لیشهد حاضر الهزائم و 
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ما سبب انتقال الشاعر من ضمیر المخاطب إلى الغائب : وفي الكتاب المدرسي نجد      

وفي هذا السؤال دفع للمتعلم كي یحلل ویستكشف محاولا  )1(ومنه إلى ضمیر المتكلمین ؟

  .الوصول إلى مظاهر الاتساق النصي داخل القصیدة

فالشاعر بدأ قصیدته بضمیر المخاطب أنت لأن نصه خطاب موجه إلى شخص صلاح       

الدین ثم انتقل إلى ضمیر الغائب لیثني على إنجازات هذا البطل لینتقل بعدها إلى ضمیر 

  .لمین وهو یتحدث عن حالة الهوان العربي في الحاضرالمتك

  :الربط حروف

بالروابط اللغویة أو المنطقیة هي الأكثر بروزا  المتعلقةالكتاب المدرسي تعتبر الأسئلة  في      

لأنها تعتبر من الأسئلة التي لا تعجز المتعلم في استخراج مظاهر الاتساق والانسجام في 

  .النصوص

  .في ثنایا القصیدة ؟" الواو " ما وظیفة الرابط : وفي هذه القصیدة      

وهي المساهمة في اتساق البناء الخارجي للنص والربط بین أفكاره وانسجامه، فالروابط بشتى 

  :وفیما یلي أمثلة لذلكسك النصي، أنواعها تعمل على تقویة المعنى وترابطه وتسهم في التما

  .الذین شتتتهم سفن القراصنة الغرقى عربلل: مثل قوله: الواو

  .أدركتهم لعنة الفراعنةو

  .بعد سنة....وسنة                                

  وسقى االله ثرانا الأجنبي                                

  

                                                           
 .168، ص2017/2018كتاب اللغة العربیة وآدابها السنة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم  )1(
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  .بالوصل الإضافيوهو ما سمي 

  .حتى تسترد المدن المرتهنة :مثل حتى                   

  .وصل إضافيحتى سقطت أیها الزعیم                    

  .فوداعاً : مثل :الفاء        

  وسمي الوصل السببي        

  .حتى مرتین/ مرة 14الواو : وعدد تكرارها كالآتي -

متعددة في المستوى النحوي والمعجمي بین كلمات أو  صوریتم الاستبدال في : الاستبدال -3-

البطل : المخاطب صلاح الدین ب استبدالعبارات، وفي النص نجد أمل دنقل عمد إلى 

  .البدائي، قارب الفلین، أیها الزعیم

ولهذا الاستبدال دلالات منها تعظیم الشاعر لشخص صلاح الدین وبحث في الحاضر       

  .البطلعن شخص ربما یشبه هذا 

رغم من أن الكتاب المدرسي  وفي بالظاهرة التكرار جلیة في نص أمل دنقل و  :التكرار -4

نّ الأستاذ له حریة التصرف عرض لهذه الظاهرة إلاّ أتعنصر أتفحص الاتساق والانسجام لم ی

وى المتعلمین مع إعطاء كل نص ئلة الكتاب بما یخدم الهدف من النص وما یتوافق ومستفي أس

  .ومثل هذه الظاهرة عند طه حسین حقه، 

لا یمكن أن نتحدث عن نصوص طه ولا نذكر ظاهرة التكرار عنده سواء على مستوى       

وبالعودة إلى نص أمل فقد أكسبها التكرار النص لحمة وساهم في اتساق  –الألفاظ أو المعاني 

  :البناء الخارجي للنص وانسجام أفكاره ومثاله
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  مرت خیول الترك

  مرت خیول الشرك

  النسر –مرت خیول الملك 

  )1(التتر الباقین مرت خیول

تكرار الفعل مرَّ وما یحمله من دلالات تكرار الهزائم وكثرتها وكأننا اعتدنا الهزائم       

وتعایشنا مع الذل والهوان، ونحیله إلى التكرار الكلي الذي له دوره وفائدته ولا یمكن الاستغناء 

نم ) مرة 02(وتدل على الحركة والتجدد : عنه، وكذا نجد التكرار الجزئي من خلال تكرار ترتدي

الورود، وربّما أراد الشاعر أن یقول أن هذا  قبركتتدلى فوق .... في قوله نم یا صلاح الدین، نم

رغم أنه میت  –البطل قام بدوره عندما كان حیا وربما قصد أن صلاح الدین قد حزَّ في نفسه 

  .ما ضیعه أحفاده من بعده –

دى توظیف لسانیات النص ضمن دنا إلى أسئلة الكتاب وحاولنا استقراء موإذا ما ع  

  :أسئلة الكتاب فالملاحظ أنها كانت في المستوى وهي كالآتي

 .ما سبب انتقال الشاعر من ضمیر المخاطب إلى الغائب ومنه إلى ضمیر المتكلمین ؟ -

 .في ثنایا القصیدة ؟" الواو " ما وظیفة الرابط  -

 .؟" آمین " و " أن تسترخي أخیرا " ما العلاقة بین  -

 .الدلالة النفسیة التي تحملها خاتمة النص ؟ما  -

فكان لأسئلة الكتاب دورها الكشاف المعین للطالب حتى یستخرج مواطن الجمال في   

  .النص ویتعرف على أدوات الانسجام والاتساق فیه

                                                           
 .169، ص2017/2018ة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم كتاب اللغة العربیة وآدابها السن )1(
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  نموذج من محور خصائص شعر المنفى

  من وحي المنفى أحمد شوقي: نصال

  :أنها تناولت ظاهرة التكرار وكان السؤال كالآتي إن الملاحظ على أسئلة الكتاب  

  .ماذا أفاد تكرار مصیر من حیث بناء النص الفكري ؟ -

فظاهرة التكرار تعتبر وسیلة من وسائل الاتساق المعجمي، وله دوره في الكشف عن       

خبایا ومكنونات الشاعر، فتكرار الشاعر للفظة مصر فیه دلالة واضحة على لوعة الشاعر 

  .واشتیاقه لوطنه الذي حرم من رؤیته والتمتع بمناظره

) أو بعضها(ینظر عادة إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص أو تربط متوالیاته  :العلاقات" -

دون وسائل شكلیة، تعتمد في ذلك عادة على أنه علاقات دلالیة، وهي علاقات متواجدة عبر 

تحقیق درجة ته، كما أنها لها دور الإخباریة من أجل مساحة النص محققا تماسكا دلالیا بین بنیا

أن النص السردي قد یوحي بعدم الخضوع لهذه العلاقات، ولكنه مادام  معینة من التواصل، بید

، وبالعودة إلى النص )1(" نصا تحكمه شروط الإنتاج والتلقي، فإنه لا یتخلى عن هذه العلاقات

  :نجد أن أسئلة الكتاب كانت

  )2(؟ الخیط العاطفي الذي یربط الأبیات الأربعة الأولى؟ ثم الأبیات الأربعة الثانیةما هو  -

إننا نقود المتعلم لیدرس العلاقات الدلالیة التي تربط الأبیات، إنه بذلك تتكشف له ملامح   

حالة الحزن والأسى الذي جعل و من شعر المنفى وخصائصه، إنها التجربة الشعوریة الصادقة، 

  .الذي یقاسمه مصائب البعد عن الأهل والأحبة) نائح الطلح(مخاطبا الجماد والحیوان منه 

                                                           
 .268،269محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص )1(
  .61، ص2017/2018كتاب اللغة العربیة وآدابها السنة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم  )2(
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  النزعة الإنسانیة في شعر المهجریین محور من نموذج

  :لایلیا أبو ماضي" أنا " نموذج نص 

النص نموذج من الشعر المهجري الذي له خصائصه في الشكل والمضمون، فقد تأثرت 

م بزعامة جبران خلیل جبران ومعه میخائیل 1920التي تأسست عام مدرسة الرابطة القلمیة 

نعیمة وإیلیا أبو ماضي وغیرهم قلنا تأثرت بالمذهب الرومانسي وأخذت خصائصه، فاختلفت 

أحد  رأسالیبهم عن غیرهم من المذاهب، والملاحظ ما جاء في أسئلة الكتاب المدرسي توف

  .ا الإحالة اللفظیة وبالضبط عنصر الضمائرأشكال الاتساق وهو الإحالة، وإذا ما خصصن

وإذا نظرنا إلى الضمائر من زاویة الاتساق، أمكن التمییز فیها بین أدوار الكلام التي "       

تندرج تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب، وهي إحالة لخارج النص بشكل 

  .)1(" ي الكلام المتشهد بهنمطي، ولا تصبح إحالة داخل النص أي اتساقیة إلا ف

  :وبالعودة إلى أسئلة الكتاب نجدها كالآتي

  على من یعود ضمیر المخاطب في النص؟ -

  هل تعتبر العائد علیه في ثنایا النص؟ وما السبب؟ -

         .)2(ما سبب انتقال الشاعر مخاطبین إلى مخاطب؟ -

  

  

  

  

                                                           
  .18حمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صم )1(

  .74، صالكتاب المدرسي، اللغة العربیة وآدابها، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي )2(
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  القصة  القصیرة الجزائریة: نموذج آخر من محور

  .زلیخة السعودي: الجرح والأمل: نص

النص نموذج للقصة تحدثت فیه الكاتبة عن الهجرة التي فرضتها ظروف الاحتلال، وربما       

لقصة القصیرة هي أكثر أنواع الإبداع حاجة إلى الاتساق والانسجام، ومن الملاحظ أن أسئلة ا

  .لأن السند نثري الكتاب اختلفت عن سابقیها

  .نتفحص النص نجد أن الإحالة قد توفرت بأنواعها خارجیة وقبلیة وبعدیةعندما  :الإحالة -

كانت هناك في زاویة الشارع المهجورة، ترتجف من البرد والخوف  :الإحالة الخارجیة -

  .وأمعاؤها الفارغة تصرخ في شبه عواء لا یسمعه أحد سواها

ف تستطیع قصها وهي لا حائرة، كی تصمت؟  هي أنت ماوقصتك  :الإحالة النصیة القبلیة -

  .تعرفههذا كل ما ...فتلوه في فرنسا... لقد مات أحمد: تعرف بشیئا منها فتردد في حیرة

فمن رحل إلى البلد الغریب الذي لا یعرفون عنه شیئا  ورحل أحمد :الإحالة النصیة البعدیة -

لن : الجملتین قائلاكان یضحك في فرحة وهو یودعها ویحدق في عینیها ... فرنسا: سوى اسم

  .أمكث هناك طویلا

غاب عن الكتاب المدرسي أسئلة تتعلق بالروابط رغم أن القصة من أكثر  :أدوات الربط

القصة كنسیج محكم یساعد على  بط لأنها تساعد على التسلسل وتبقيالأجناس حاجة إلى الروا

 14مرات ولا  10 مرات والفاء 8مرة بعده حتى  64جذب القارئ لقد تكررت حروف العطف 

  .مرة ولكن مرة واحدة وكذا ثم

ونجد هذا العنصر في تكرار الحروف خاصة الروابط بعد تكرار بعدة تكرار بعض  :التكرار

  :مرات ومثاله 10الكلمات قدر ب
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 .الحرب التي هي الثورة عند الاستعمار...العلة في الحرب -

 .الدماءالساحة التي روتها ...تتدفق عبر الساحة الحمراء -

 .)1(ألسنة النار في القریة تأكل وتأكل دون توقف -

هل تجد بین مضمون النص العنوان الكتاب علاقة قویة ؟ : وسؤاله في الكتاب :التقریض

  .استدل على ذلك من النص

لمین للتخمین وإبداء الرأي وهو من الأسئلة الجمیلة التي تفسح مجالا واسعا أمام المتع      

  .العنوان وتحلیله الجرح والأمل وتفكیك

  التـــــــــي تكررت في هذه ..... ماذا تمثل إلیك النقاط المتتالیـــــــة: وسؤاله فــــــــــي الكتاب :الحذف

  .القصة ؟

إذا كان معیار الانسجام في النص یتحقق من خلال القصیدة أي : وسؤاله في الكتاب :التأویل

سان أي تأویل النص لیندرج في عالم المتلقي هل معنى ذلك أن التأثیر في المتلقي والاستح

  .المتلقي للنص هو الذي یتولى بناءه وانسجامه ؟

من حیث توظیف لسانیات النص فالسؤال خادم لها ومن : ولنقف قلیلا عند هذا السؤال      

ض وهو بحاجة ألفاظه وعباراته الغمو  تكتنفالسؤال  أنّ أولا حیة المتعلم فلا، لأسباب منها نا

خاصة إذا علمنا أن المتعلم الجالس أمامنا ربما في حیاته لم یقرأ قصة  ،إلى الشرح والإیضاح

  .أو یحللها حتى یتعرف على المصطلحات الخاصة بها

                                                           
  .204، ص2017/2018كتاب اللغة العربیة وآدابها السنة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم  )1(
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ولأن الأستاذ مرتبط بمقرر وحجم ساعي ففي غالب الأحیان یحذف هذا السؤال لكن إذا       

ما قورن هذا النص بأسئلة نصوص سابقة ولاحقة فالملاحظ أنه نال حصة الأسد في الأسئلة 

  ي ـــــــود أسئلة فــــــم وجـــــالمتعلقة بعنصر أتفحص الاتساق والانسجام في التركیب فقرات النص، رغ

  .هذا العنصر لا تخدم الاتساق والانسجام لكن في عمومها كانت في مستوى قدرات المتعلمین
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  نموذج من محور فن المقال 

  :التقلید والتجدید في الأدب لطه حسین :النص

تعتبر مرحلة أتفحص الاتساق والانسجام من المراحل المهمة في دراسة النصوص   

طریقها یتكشف للمتعلم ترابط النص وانسجام أفكاره، ویتعرف على أهم عناصر الأدبیة، فعن 

الاتساق والانسجام، وإن لم تكن بتعمق إلا أنها مفیدة له، لأنها تتنوع بتنوع النصوص، وتنمي 

فیه قدرة التحلیل واستخراج مواطن الجمال عن طریق التعرف على الأدوات التي حققت الاتساق 

ما ذكرنا الاتساق والانسجام فإننا نتحدث عن لسانیات النص، رغم أن الطالب والانسجام، وإذا 

لم یسمع بهذا المصطلح ولم یقدم له من قبل وغیره من المصطلحات الأخرى التي تتعلق 

بلسانیات النص، فإنها تقدم للمتعلم بألفاظ تناسب قدراته، ومن النصوص الممتعة في الكتاب 

التقلید والتجدید في الأدب : " ب العربي في نص یحمل عنواننجد نص طه حسین؛ عمید الأد

) السهل الممتنع(، حیث یعتبر هذا النص من النصوص المتمیزة، لأن أسلوب طه حسین "

وإذا ما . مختلف عن غیره من الأدباء، خاصة ما هو مقرر من الأدباء في الكتاب المدرسي

یب فقرات النص، فإنا نجد أسئلة الكتاب ركزنا على عنصر أتفحص الاتساق والانسجام في ترك

  :كالآتي

  في اللفظ والمعنى، أین یظهر ذلك؟ وما الغایة منه؟ ن ممیزات أسلوب هذا النص التكرارم -1

  .الجمل التي وظفها الكاتب اسمیة وفعلیة، ما دلالة ذلك؟ مع الدعم -2

  .؟ وضح)شكلا ومضمونا(على النص  هل أسقط الكاتب ملامح شخصیته -3

  .؟ فئة المجددین أو فئة المقلدین: في أي فئة تصنفه -4
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، فمن خصائص أسلوب طه )التكرار(وما یسمى الاتساق جاء أداة اللفظ والمعنى  :التكرار

حسین التكرار في اللفظ والمعنى، ویهدف التكرار في عمومه إلى الإلحاح على الفكرة وتوضیح 

قاد أن ظاهرة التكرار عند طه حسین سببها فقدانه المراد، ویرى عبد القادر المازني وبعض الن

  :التكرار في نصه واعبصره، فهو یعتمد الإملاء طریقة لسكب أفكاره والتأكید علیها، ومن أن

  .یرون هذه اللغة ملكا لهم، ولا یرون أنفسهم ملكا لها -

  .ولكنهم لا یفسدون أصولها ولا یخرجون عن قواعدها -

  :دف أیضاومن أمثلة التكرار بالترا

  .بالطبع لم نسوا...  یذكرون إن الذین -

  .)1(یحفظونهفي القدیم وإنما لا یفرطون  -

نعم لقد كان السؤال الأول في هذا العنصر مناسبا من ناحیة أن خصائص أسلوب طه  -

  .حسین التكرار، وكذا استغلال لسانیات النص وإفادة المتعلمین بها

فإننا نجد أنها لا تخدم العنصر، خاصة ما تعلق وإذا ما عرجنا على باقي الأسئلة، 

بالسؤال عن شخصیة الكاتب وتصنیفه في فئة المجددین أو المقلدین، لذا فإن ما نصل إلیه أن 

بعض الأسئلة كانت على المستوى وتخدم النص، وتعرف المتعلم على مظاهر الاتساق 

  .والانسجام والانسجام، ویوجد البعض الآخر لا علاقة له بعنصري الاتساق

                                                           
، ص 2017/2018كتاب اللغة العربیة وآدابها السنة الثاثلة من التعلیم الثانوي إعداد مجموعة من الأساتذة، موسم  )1(

  .190، 189ص
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المبحث قولنا أنه من خلال الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي شعبة  ذاوخلاصة ه 

حاولنا من خلالها  ،اختیارنا على بعض النصوص الأدبیة الشعریة والنثریة قعأدب وفلسفة و 

ك من خلال مبدأي ذلالتعرف على مدى توظیف لسانیات النص في تعلیمیة النص الأدبي، و 

یجدر الإشارة إلیه أن  لة التي لها علاقة بالموضوع، ومماوالانسجام واستعرضنا الأسئالاتساق 

وحدة الموضوعیة كالمرحلة الاتساق والانسجام احتوت على أسئلة لها علاقة بهذین العنصرین 

ریض، ولكنها طرحت في مواضع أخرى من أسئلة الكتاب ومهما یكن ومع قلة النماذج والتق

ضمن أسئلة الكتاب  نیات النص قد حجزت لنفسها مكاناا نخلص إلى أن لساالمدروسة إلا أنن

المدرسي، وكان لها أثرها البالغ في الكشف عن مواطن الجمال في النصوص الأدبیة خاصة 

وأنها قدمت للمتعلم بمصطلحات ومفاهیم تتناسب ومستواه المعرفي، وهذا كله نتیجة لما عرفته 

ه المناهج، وما قیل كملاحظات على هذت وتعدیلات على المنظومة التربویة من إصلاحا

  .ذج یقال وینطبق على باقي أسئلة نصوص الكتاب المدرسيالنما
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  :خاتمة

إنّ اللّغة العربیّة بفروعها كافة، مادة الإبداع الأدبيّ، والتّعبیر عن الأفكار والمشاعر والحاجات، 

   .لتّراث الفكريّ والثقّافيّ للأمةووسیلة للتّفكیر والتّواصل، وأداة لحفظ ا

تواجه اللّغة العربیّة تحدیات كبرى في زمن العولمة الفكریّة الّذي نعیشه في هذا القرن، و 

  .ومحاولة الدّول العظمى السّیطرة على العالم سیاسیّا، واقتصادیّا، ولغویّا

لذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة الكشف عن مدى استثمار لسانیات النص في حقل 

نصوص الأدبیة مسلطین الضوء على عنصري الاتساق التعلیمیة، خاصة ما تعلق بال

  .والانسجام

لیه أن أدوات الاتساق قدمت إلى المتعلم بطریقة مباشرة وغیر مباشرة، غیر وما نخلص إ

،  وربما هذا راجع إلى أن البعض یرى أن الاتساق اه عن الانسجام لم یقدم للمتعلمأن ما عرفن

  .هو نفسه الانسجام

على أنهما  -بحسب الكتاب-ومما وجب الإشارة إلیه أن الاتساق والانسجام یقدم للطالب 

ننا كأساتذة عادة ما نربط الاتساق بالشكل الخارجي، ، ویؤدیان الدور ذاته، غیر أالشيء نفسه

بالشكل الخارجي للنص  والانسجام ما یتعلق بترابط أفكار النص في جزئیات الفرق بین الاتساق

ما یتعلق بترابط أفكار النص ومعانیه، ویقدم للطالب بطریقة  الانسجامبنائه ویوضح أن  وتماسك

  . سطحیة، دون الغوص في جزئیات الفرق بین الاتساق والانسجام

قوله أن استغلال لسانیات النص في التعلیمیة لیس نزهة في بحث بسیط، إنما  ا یمكنوم

ئج مرضیة، ولا یخفى على ذي لب أن تحدید الأمر یتطلب جهودا مضنیة بغیة الوصول لنتا

  .عناصر الاتساق والانسجام لها دورها الكشاف لنصوص الكتاب
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 وصفوة القول أن لسانیات النص وما توصلت إلیه من نتائج لم تستغل بالقدر الكافي في

تكییف واستغلال عدم قدرة القائمین بإعداد المناهج على ها مجال التعلیمیة، ربما لأسباب من

، وربما كثافة الأسئلة الأخرى المتعلقة بالنص، لأن الأستاذ في حقل التعلیمیةمجهود اللساني 

  .مرتبط بالحجم الساعي للنشاط

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن نضع أیدینا على تعلیمیة  وفي الأخیر

للمتعلم، وهل استغلت بالقدر الكافي دون  مرحلة الثانویة، وطریقة تقدیمهااللسانیات النص في 

  .أن ننفر المتعلم من تذوق النصوص والشغف بها
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